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|الحمد 6 سبلن اد وك على رسول ان وعلى آله 


وصحبه ومن والاه . 


أمابعد: 

فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن ,الله واليوم الآخر 
أن يُلزم الجماعة» فينتظم في سلكهاء ويستظل بظلهاء ويركن 
إلى أهلهاء فما أحبّه لنفسه أحبه لهمء وما كرهّة لما كرهه لهم 
سؤ وه انا نهو هو مدرو نا سعرف ملعا سانو 
حربًا على أعدائهم» هم حسدٌ واحد. وهو قطعة منه . 

وف مقابل هذا التأكيد من الشار ع الحكيم بلزوم الجماعة 
لي أيقنًا ا د 

وما هذا الاهتمام من الشارع 3 الجماعة إلا لبالغ 
أهميّتهاء وكبير قذرهاء وعظم نفعهاء إذ هي رابطة المسلمين 
قوتهم من قوتهاء وضعفهم من ضعفهاء فيها يعبد الممسلم ربه 
أمنكا و يدعو إليه تعالى. مو نذا الملستطعق فق كلفها قفوي 
والمظلوم في ظلها منصورء والعاحز في محيطها معان . 
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بفضلهاء والتحذير من مفارقتها؛ استعنت الله - تعالى - في إعداد 
هده الربكالة الوجكر 45 ناما العو شهنا العلى . 

وقد احتهدت في اختصارها وتحريرها رجاءً أن يعم نفعهاء 
ويكثر المستفيدون منها . 

أسأل الله - تعالى - أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة:؛ ولسنة 
نبيه له موافقة . 

وما توفيقي إلا لله العلىّ العظيم . 

وصلن إل وسلم عن نينا من وعلى آله وصحبه أجمعين . 


0 
عبد السلام بن بَرْجّس العبد الكريم 
كاه 
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مِن الُْرْآن عَلَى وُجُوب لَرُوم الَْمَاعَة 


قال الله - تعالى ‏ : 

يي 4 الآية 00 
حدائي عبد رده 00 0 

بن الوليد الحنفى, أنه لقىّ ابن عباس بالمدينة فقال : 

ما يقول في سلطان عليناء يظلموننا» ويشتمونناء ويعتدون 
علينا في صدقاتناء ألا نمنعهم ؟ . 

قال ابن عبّاس : دلاء أعطهم يا حنفي . 

وقال : «يا حنفي : الجماعة الجماعة, إنما هلكت الأمم 
الخالية بتفرّقهاء أما سمعت الله - عر وجل - يقول : 


آله لي 3 


0 اويا بحبل الله حَمِيعَاوَلا تقرّقوا #). 


. ٠١1 : سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

. تفسير ابن أبي حاتم) : ( 450/7 )» تحقيق : الدكتور : حكمت بشير‎ ( )1١( 
وقد ذكر السيوطي هذا الأثر في ( الدر المنشور) : ( 1488/7 5852 ) ولم‎ 
. ينسبه إلا لابن أبي حاتم‎ 
) وفي إسناده : عبد ربه بن بارق الحنفي . قال الحافظ فيه : ( صدوقء يخطيء‎ 


/ا 


قال ابن عطية في «تفسيره) ”' “ومو تلفي عتارة المفسرين 

ف الْمُراد بهذه الآية « بحبل للد 4 : 

فقال اتن عو لتحيل الل : االجماعة ) . 

وروى أنس بن مالك عن البي وَل أنه قال : 

«(إن بئ إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة, وإِنٌ 
واحدة ) . 

قال :فقيل نيا سول انودونا هذه الواعدة © 

قال : فقبض يده وقال : «الجماعة . وقرأ : © وَْعَتَصمُواً 
بحل لله جَمِيعًا 4) 7" . 
... وقال.ايين مسعود في خطيته : ( عليكم جميعا بالطاعة 
واللجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به ) . 

وقال قنادة - رحمه الله - : ( حبل الله الذي أمر بالاعتصام به 
هو : القرآن ) 


. ط. المغرب‎ ) ١87/« ( : (المحرّر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز)‎ )١( 

)١(‏ أخرجهابن حرير ف (تفسيره) لالض )وان أبدي خاتحياقي 
(تفسيره) : ( 407/7 - 457 ) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس ... به 
وقد ورد هذا الحديث من طرق عديدة عن أنس وغيره؛ يقري بعضها بعضاء 
إلا أنه ليس في لفظ منها ذكر الآية سوى رواية أنس هذه فيما أعلم ‏ 
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ؤقال المذئ # وهيل إن ه كنات انه 

وقاله - أيضا ‏ ابن مسعود والضحَاك ... : 

عر عراي 10 بذ مقا نس : 
وَأَعَتصِمُوا * فالمعنى : كونوا في اعتصامكم جتمعين . 

12 د 7 3 

ولاتفرّقوا * يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتالاف 
على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله؛ وهذا هو الافتراق بالفتن 
والافتراق في العقائد . 

وأما الافرزاق في مسائل الفروع والفقه فليس يدحل في 
هذه الآية ) اه . 

قلت : احتلافهم في تفسير قوله ‏ تعالى - : 9 بحبّل آلله # 
اخحتلاف تنوٌع لا اختلاف تضادء كما أشار إليه ابن عطيّة هناء 
والوطعة ابم ا وق وهوساسن انون سي بكفانت أن 
يجمع الأقوال:الؤارذة كله 

وقد ذكر القرطبي في «تفسيره) 7" قول من قال : إن حبل الله 
)١(‏ سيأتي كلامه ‏ إن شاء الله - ص : .)١54(‏ 


(؟) وهي ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسير (زاد المسير) : ( 155/١‏ ) 
ط. المكتب الإسلامي . 
(') (الجامع لأحكام القرآن) : ( ١51/4‏ ) ط. دار الكتب . 


8 


هو : القرآن . وقول من قال : هو الجماعة . ثم قال : 
اوالعتى كلممتدا ره متداءجلٌ؛ فإن ل - تعالى - يأمر بالألفة 
وكين عن الد رفك تيان المرقة هلكة والجماعة نحاة ... ) انتهى . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
«وقد فسر حبله بكتابهى وبدينه) وبالإسلام. وبالاخلاص» 
وبأمره» وبعهده؛ وبطاعته» وبالجماعة . 
وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى 
وذلك هو عهده وأمره وطاعته؛ والاعتصام به جميعًا إنمايكون 
في الجماعة» ودين الإسلام حقيقته : الإخلاص لله اه 29 , 
وبهذا يعلم أن أقوالههم في تفسير حبل الله ليست متضاربة» 
ل ع ا 550 
وأخرج ابن حرير الطبري في «تفسيره» 7 عن قتادة - رحمه 
ل عاانة قال اق قولهه تغال ‏ 
0 احرم و ع قد ١‏ مرا 
«9 ولاتفرّقوا وَأَذ كرُوا نقمةاللهعليكم 4 : 
إن الله عر وجل قد كره لكم الفرقة» وقدّم إليكم فيهاء 
)١(‏ (منهاج السنة) : ( ١74/0‏ ). ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


(؟) (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) : ( 75/4 ). ط. * الحلبي . 


٠ 


وحذ ركمُوهاء ونهاكم عنهاء ورضيّ لكم السمع والطاعة, 
والألغة والجماعة» فارْضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن 


استطعتم» ولا قوة إلا الله ») اه . 


© <> <> > مه 


١١ 


الأدلة مِنَ السسّنةٍ عَلَى وُجُوب لرُوم الجَمَاعَة 


4ع سايق أب :هرم قله رفت لد عدي ان الى ااال .: 

«إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثا . فيرضى لكم : 
لاساو ول دفر كوانيه ا نز امامسمو ا كا سيت 
ولا تفرقوا . ويكره لكم : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» . 


أخر جه مسلم 5 "قزائن الأقضية من «(صحيحه) كين 


طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 

وقد أخر جه مالك قِْ «الموطأً) 0 وأحمد قِ «المسند)”؟ من 
طريق سهيل بن أبي صالح ... به وفيه : «(وأن تناصحوا من ولاه 
الله أمركم) ولم يذكر مالك : «ولا تفرقوا) . 

فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة المرضيّة : 

أن تعبدوا الله . 
دم 118 


.)190/5()0 
.) 0/١5 


١ 


والثانية : أن لا تشركوا به شيئًا . 

والقالئة + أن تعتطيموا يبل اش جع وله تقر قوا:: 

وعلى رواية مالك وأحمد تكون : 

الأولى أن تعنوا إن :وله تشر كواية شينا» 

والكانية» أن اتعصيموا خيلا حميع ا ول تدر فوا + 

والثالثة : أن تناصحوا من ولاه الله أمركم . 

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» ”2 على هذا الحديث : 

«وفيه : الحض على الاعتصام والتمسسّك بحبل الله في حال 
اجتماع وائتلاف . 

وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان : 

أحلهما: كات ان 

والآخر : الجماعة . ولا جماعة إلا بإمام . 

اوح كح نس ودح سيارب أن كناب اسار 
بالألفة» وينهى عن التفرّق؛ قال الله عر وجل - « ولاتكونراً 
كلدي توكقوا وَأَححَلفُوأ 4 الآية 7 وقال : ل وَآَعَتَصِمُوا بحجْل ألله 


١5/5١١ 00(‏ ). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية : ه٠١٠‏ . 
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حَمِيعًا 74 الآية ) . 

ثم ساق الحافظ ابن عبد البر بعض الاآثار في تفسير قوله 
قال 2 لوأ عضتو سكل اللو 4 © اليقث قال 

( الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله : «ويرضى لكم : 
أن تعتصموا بحبل الله جميعاه أنه أراد : الجماعة ‏ واه أعلم 5 
وهو أشبه بسياقة الحديث . 

واف كتنات ال ققد انم بعر وجذ سهان 
والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديثء غير أن هذا 
الحديث المراد به والله أعلم - 

الجماعة على إمام يسمع له وييطاع» فيكون ولي من لا ولي له 
في النكاح» وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام, 
ويقيم الأعياد والجمعات» وتؤمّن به السبل» وينتصف به المظلوم» 
ويجاهّد عن الأمة عدوهاء ويقسّم بينها فيئها . 

لأن الاحتلاف والفرفة هلكة؛ والجماعة نحاة . 

قال اخ التارك ركه ارد 

إِنّ الجماعة حبل الله فاعتصموا 
منه بعروته الوثقى لمن دانا 

. ٠١17 : سورة آل عمرانء الأية‎ )١( 


١ 


كم يرفع الله بالسلطان مظلمة 

فق وتسشاارعنة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل 

وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا ) اه. 


"عزوي الإماغ امد والمسورع 99 :عن ديق ثنابت 
- رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الل يله يقول : 

(نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى تيلغه غيره: فإنه 
لايس و 

ثلاث حصال لا يَغِلُ عليهنَ قلب مسلم أبدًا : ! ان 
العمل و ا 
00500000 

وأخرج الإمام أحمد ف المسند)”" - أيضًا ‏ من حديث ابن 
إسحاق عن الزهري عن محمد بن جُبير بن مُطْعم عن أبيه قال : 
قام رسول الله يل بالخِيّف من منى فقال : 


(188/3:0) :بإساد عيدة :قال المنافظ ابن حجر رحن اله + وعديلف 


اوعد عسي ) اه من ( تخري يج المختصر)ا ‏ مختصر ابن الحاجب - 
بواسطة نقل المناوي عنه في «الفيض) 785/50١:‏ ). 
)180/5 5م). 


١ 


«نضّر الله امرأ مع مقاليٍ فوعاها ثم أدّاها إلى من لم 
يسمعهاء فَرُبَ حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه . 

ثلاث لا يَِلُ عليه قلب المؤمسن : إخصلاص العمسل؛ 
الجماعة؛ م 

وأحرحه أحمد”'2- أيضًا ‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثي 

وقد جحاء هذا الحديث بأسانيد كثيرة عن جماعات من الصحابة 
منهم 00 مسعود وأنس بن مالكء والنعمان بن 
يبو وو الات قي ب امدفير انو ولك اناري وان تر 
وغيرهم من الصحابة؛ وبعض أسانيده صحيحة؛ وبعضها 

. : : 5 ادنم 

حسن, وبعضها معلول؛ فهو حديث متواتر 
(45-80/54()01). 


(1) يُنظر رسالة الشيخ العلامة عبد المحسن العبّاد : ( دراسة حديث : ( نضّر الله 
امرأ...) ). 


١ا/‎ 


ودنياهم؛ فهو من جوامع الكلم الذي أوتيه رسولنا يع . 

ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية 27 رحمه الله تعالى ‏ : 

( وهذه الثلاث ‏ يعن : إخلاص العمل» ومناصحة أولي الأمر 
ولزوم جماعة المسلمين ‏ تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع الحقوق 
الى لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة . 

وبيان ذلك : أنّ الحقوق قسمان : حقٌ للق وحدو العتادة:: 

فحق الله "أن هيدة زلا به كيذ قف .. 

وحقوق العباد قسمان : حاص وعام . 

أما الخاص ا 
وجاره . فهذه من فروع الدين» لأ الكرك عن قدو اضنه 
وحوبها عليه. ولأن مصلحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة : فالناس نوعان : رّعاة ورعية . 

فحقوق الرعاة : مناصحتهم؛ وحقوق الرعية: لزوم 
يجتمعون على ضلالة, بل مصلحة دينهم ودنياهم في احتماعهم 
واعتصامهم بحبل الله جميعًا . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)١9-١4/١(:‏ 
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فهذه الخصال تجمع أصول الدين ) اه . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب 277 رحمه الله - 17 
أن ذكر هذه المخصال الثللاث : 

(..لم يقع خللٌ في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال 
بهذه الثلاث أو بعضها ) اه . 

فإ سألت عن عِلة الجمع في هذا الحديث بين قوله وَل : 
وخر الله هرا ...)إل » وقوله في الشطر الأاخحر : وثلاث لا 
يغل عليهن ... ) إلخ ؟ . 

فالجواب : أن ذلك يحتمل أحد وجهين : 

الأول : أن النبي كل لما حرض سامع سنته على تبليغها 
وأدائها , د اواك خصالا من شانه أن ينطوي قلبه عليهاء 
لأن كلا منها محرّضٌ له على ذلك التبليغ . قاله الحافظ 7" . 

الثاني : أن قوله علد : اثلاث لا يغل عليهن . ٠.‏ إل بيان للمقالة 
الى أكد في تبليغها بقوله : «نضّر الله امرأ سمع مقالى ين" 

قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» 27 : 
)١(‏ (مسائل الجاهلية) ضمن مجموع مؤلفات الشيخ : ( 775/١‏ ) . 
)١(‏ يُنظر : (مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح) : ( 181/١‏ ) . 


5 كا ). 


الل 


( ألا ترى أنه ييْةٌ دعا لمن حفظ متالعه هده ترعاهيا نم 
أدَاها تأكيدًا منه في حفظها وتبليغها وهي قوله : «ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة 
ومناصحة أولي الأمر)) اه . 

قلت : الروايات الب فيها : ١‏ ... مع مقالي) يحتملها 
الوجه الثاني . 

والروايات الي فيها : «جمع منا حديشا... » على العموم 
يحتملها الوجه الأول . والله أعلم . 

قوله ويٌ : «نضر الله ا .» أكثر المحدثين يضبطون «ونضرَ) 
بالتثقيل» ومنهم من ضبطه ا (نْضرً زفق الأجوة م 
لقن انارق الخاها لباصل ".رس بحراكه 
وهو الأخوه وام حسي ١ن‏ لز ار عين تعادنة 
به الرواية» وهو سائغ من جهة اللغة . 

قال المنذري 5 ظ 


)١(‏ ينظر : (معالم السئن) للخطابي :58/47 مع السين ): ط. الدعساس» 
و( جامع الأصول) لابن الأثير :(18/8) و( شرح السنة) للبغوي : 
3/١ (‏ )» ولامرقاة المفاتيح) لملاً علي القاري : »)484/١(‏ و(افيض 
القدير) للمناوي : ( 784/5 ) . 

(5؟) رص:"127١).‏ 

(5) «الترغيب والرزهيب) : .)١141/١(‏ 


الى 


( معناه : الدعاء له بالنضّارة» وهي : النعمة والبهجة والحسن؛ 
فيكون تقديره : جمله الله وزينه . وقيل غيرٌ ذلك ) اه . 

قوله : «لا يغل) تروى «يُغْل) - بضم الياءء و كتمسر العين 
الملعجمة» وتشديد اللام ‏ من الإغلال وهو : الخيانة في كل شيء . 

وتروى «يَغْلَ) - بفتح الياء ‏ من الغِْلَّ وهو : الحقد والشحناء. 
أي : لا يدحله حقدٌ يزيله عن الحق . 

وتروى (يَغْل) - بالتخفيف ‏ من الوغول : الدحول في الشر . 

قاله ابن الأثير في «النهاية) 27 . 

قال : ( والمعنى : أنّ هذه الخلال الشلاث تستصلح بها 
القلوب» فمن تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر . 

و «عليهن) ف موضع الحال» تقديره : لا يَغْلّ كائنًا عليهن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7 : 

( و«يَغْل» ‏ بالفتح ‏ هو المشهورء ويقال : غلى صدره فغل 
(1) 581/8 ) ط. الحلبي . 

وينظر : (امْحدّث الفاصل بين الراوي والسامع) للرامهرمزي : ( ص ١54‏ ) 

طّ دار الفكرء و(اغريب الحديث) للخطابي : ( ع/وه؟ ) ط. أم القرى» 


و(لسان العرب) : ( 50١/١١‏ ) ط. دار صادر . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) : ( 8-7/98 ) . 


"١ 


. "74 إِمَعِبَاوى ليس لدَعَليهمَ لط إِلآمن نمكم وين‎ ١ 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص؛ والإسلام هو مركب 
السلامة» والإبمان حاتم الأمان . 

وقوله : «ومناصحة أئمة المسلمين) وهذا ‏ أيضًا ‏ منافب 
للغِلّ والغش؛ فإن النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضدّه» فمن 
نصح الأئمة والأمة فقد بريء من الغل . 

وقوله : «ولزوم جماعتهم)» هذا أيضًا ‏ ما يطهر القلب 
من الغل والغش؛ فإنّ صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم 
ما يحب لنفسه» ويكره لحم ما يكره لحاء ويسوؤه ما يسوؤهم, 
ويسره ما يسرهم . 

وهذا بخلاف من انحاز عنهم؛ واشتغل بالطعن عليهم؛ 
وجوت لدم في صمل الرلوكيه وامرارع والاير عبرم 
فإِن لعي ار 0 نحل 000 أبعد الناس 


جماعة المسلمين . 
فهؤلاء أشد الناس غلا وغشمًا بشهادة الرسول والأمة 
)١(‏ سور الججرء الآية : ” 


ع 


7 


0 2 وء2 3 عٍِ 4 
إلا أعوانًا وظِهرًا على أهل الإسلام» فأي عدو قام للمسلمين 
كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته . 

وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهمء و من لم يشاهد فقّد سمع 
منه ما يِصّم الآذان ويشجي القلوب 00 

وقوله : (فَإنُ دعوتهم نحيط من ورائهم) هذا من أحسن 
الدعوة الى هي دعوة الإسلام وهم داخلوتهاء لما كانت تور 
الدعوة الىّ هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم . 

فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعتثهاء ونحيط بهاء فمن 
دخل في جماعتها أحاطت به وشملته ) اه . 


وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث» ويظهر أن 
له شأنًا عظيمًا في شريعة الإسلام . 


)١(‏ وما فِعمْلُ وزير السّوء ابن العلقمي ‏ محمد بن محمد بن علي بن العلقمي - ف 
إسقاط الخلافة العباسية» وتمكين سيوف التثار من أمَّة الإسلام إلا شاهد 
واحدٌ من أقسى الشواهد ول ما ا 
ينظر : مقالى في جريدة المسلمون ( عدد : 505 ) بعنوان : ( ابن العلقمي .. 
صورة مشوهة في التاريخ الإسلامي ) . 


"0 


وما أحسن ما قاله العلامة أبو طالب المكّى ‏ رحمه الله - في 
كتابه : « قوت القلوب » 7' بعد إيراد هذا الحديث,» قال : 

( ومن احتمعت فيه هذه النصال في زماننا فهو من أولياء 
الله - عز وحل - ) اه . 


؟ - أخرج الرزمذي في كتاب الفن من (سننه)7"), باب 
ما جاء في لزوم المجماعة» من طريق النضر بن إماعيل أبي المغيرة» 
عن عم رن ورن سي عي ا ا 

خطبنا عمر بالجابية © فقال : يا أيها الناس» إني قمت 
فيكم كمقام رسول الله ل فيناء فقال : 

«أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم 
يفشوا الكذب حتى يحلف الرحل ولا ييستحلف؛ ويشهد 
الشاهد ولا يستشهد . ألا لا يخلونٌ رحلّ بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان . عليكم بالجماعة واكم ةا فإن الشيطان مع 
الواخد وعوامن الاين أبعد . من أراد بَحبُوحَة الجنة فليازم 
الجماعة عن شرانهة حصنيف ؤساءة سي ودللف اللؤمرن 4 


(5()1/ه5:). 
(5) (50/5؛). 
(5) قرية من أعمال دمشق . يُنظر : (معجم البُلدان) : ( 91/5 ) . 


"5 


قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة, وقد روي 
هذا الحديث من غير وَحهِ عن عمر عن البي يل ) اه . 

قلت : طريق ابن المبارك أخرجها الإمام أحمد في والسحن” 2 
والحاكم في «الستدرك» 7 وقال : ( صحيح على شرط 
الشيخين ) اه . 


قوله : (بحبوحة الجنة) قال ابو عي 1 أراد ب وبحبوحة 


لجنة » : وسطها ) . قال : ( وبحبوحة كل شيء : وسطه 


وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول ان عل : 
وعليكم بالجماعة) يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن الأمتر إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن 
بعدهم أن يحديق قور ندر 

والثاني : إذا اجتمعوا على إمام فلا تل منازعته ولا خلعه, 
وهذا ليس على العموم بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل 
.)١18/١()19‏ 


0 
(9) ينظر : (لسان العرب) : ( 507/1 ) . 


"0/ 


لأحدٍ أن يعارض 2١7‏ اه 8 

ورجحح المبار كفوري في «تحفة الأحوذي) 7" لوو الثاني 
فقال : 

( «عليكم بالجماعة» أي : المنتظمة بنصب الإمامة . 

«وإياكم والفرقة) أي : احذروا مفارقتها ما أمكن ) اه . 

ءِ 7 غ0 . 

5 - أخرج البخاري 7" ومسلم 7 في «صحيحهما ) : عن 
حذيفة بن اليمان ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال : 

كان الناس يسألون رسول الله كَيْهٌ عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يُذركين . 

تقلت :زا وسول :اك إنا“كيا اهدده وشتر نجاء ان 
بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير شر ؟ . 

قال : (نعم) . 

فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ . 

قال : «نعم» وفيه دحن) . 

قلت : ما دّخنه ؟ . 
)١(‏ «(عارضة الأحوذي بشرح الترمذي) : )١١/9(‏ . 
2١4/50)‏ ). 


. )  حتفلا‎ - "5/15 ( )5( 
.)١2ا/له/9()5(‎ 
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قال : «قوم درن و مسد ويهتدون بغير هديي» 
تعرف منهم وتنكر) . 

فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ . 

قال : (نعم, ذغاة علي أنوات جهنم) من أحابهم إليها 
قذفوه فيها) . 

فقلت : يا رسول لَه صفهم لنا ؟ . 

قال : «نعمء قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» . 

فلك #بارويدر ل انها رك نا ان ولك لأ 

قال : «تَلرَمُ جماعة المسلمين وإمامهم) . 

فقلت : فإن لم تكن لحم جماعة ولا إمام ؟ . 

قال : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة حتى يد ركك الموت وأنت على ذلك) . 

هذا لفظ مسلم . 

ففي هذا الحديث ذكر البي يل أطوارًا زمنيّة تَمُرٌ بأمت 
منها ما هو خيرٌ مخضء ومنها ما هو خير لكن ليس خالصًا 
بل فيه كدّرء ومنها ما هو شر . 

وقد أرشد يل المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن 
يسير عليه في تلك الأطوار : 


5" 


فالطور الأوّل : زمن الخير» وهو زمنه وك . 

ثم يَعْقبْ هذا الطور زمنْ آخرء وهو زمن الشر . 

ثم يَمْرَ بالأمة طورٌ ثالث» وهو زمن الخير في الجملة» 
حيث أن الخير الذي فيه يشوبه كدّر 
اليمان أكثر من غيره من الأمورء فيسأل عن صفة أولفك 
الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره. فيحُذروا. 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى : عن المسلك الشرعي 
الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور» فيجيب عله : 

. تلرمُ جماعة المسلمين وإمامهم)‎ ١ 

هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجّة. ويبطل كل 
هوى» وتصفد كل عاطفة . 

ل ا د 

ا 


6. 


قا لافطال فيه حجة لجماعة الفقهاء قي وجوب 
لزوم جماعة المسلمين» وترك الخروج على أئمة الجور, لأنه 
وصف الطائفة الأخيرة بأنهم «ودُعاة على أبواب جهنم) ونم 
يقل فيهم : وتعرف:وتكتر كباافال فق الأرلين ورهن لا 
يكونون كذلك إلا وهم على غير حق» وأمر مع ذلك بلزوم 
الجماعة ) 7 اه . 

وقال الكرماني في «شرح البخاريء 9 : 

( فيه : الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان 
إمامٌ وإن كان ظالمًا عاصياء والاعتزال إِنْ لم يكن ) اه . 

وقوله ييه : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) المراد : 
الجماعة الذين ينتظمهم إمامٌ ظاهرٌ. له شوكة وقدرة على 


سياسة الناس . 


8 5 0 7 5 
وفل حاء في «سنن أبي داود) 7 من طريق نصر بن عاصمء 
عن سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان اطموية: وفينه 

. ) 71/1١7 ( : ينظر : (فتح الباري) لا بن حجر‎ )١( 


(؟) 157/74 ) ط. البهيّةتمصرء عام : 705١اها.‏ 
5/5()5::). 


دن 


قال كله :إن كان لت خليفة فق الأرط :فضري اظهرك واعذ 
الك قأطعة) , 

وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة - رضي الله عنه ‏ سأل عن 
صورة لم تقع في زمانه؛ ولكنها ليست مستحيلة الوقوع, 
حيك قال : 

فإِن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 

فأحابه يع بالمحرّج من هذه الفتنة وهو : اعتزال تلك 
الفرق كلها 

لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه» يحمي حوزتهم. 
ويقيم حدود الله فيهم؛ وينصف مظلومهم من ظالمهم؛ فإنّ 
الفوضى ستعم فلا يستقيم حينئذ للمسلم إكانه إلا بالاعتزال . 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

( في الحديث : أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس 
أحزابًا فلا يتبعُ أحدًا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك 
عد ب لزنن ولد 

وعلى ذلك :: يَتنزَّلُ ما حاء في سائر الأحاديثء وبه يُجْمع بين 
ما ظاهره الاختلاف منها ) ”2 اه . 
)١(‏ ينظر : (فتح الباري) : ( 31/1١‏ ) . 


بض 


قال الحافظ : ( ويؤيّده : رواية عبد الرحمن بن قرط [ عن 
حذيفة عند ابن ماجه ] «فلأنْ تموت وأنت عاض على جذّل 5 
خيرٌ لك من أن تتبع أحدًا منهم ) 7" اه 

قلت : ما نبّه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن 
الناس إذا افنزقوا أحزابًا وليس لهم إمام فلا يُتبع حب من 
الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب؛ جيّد . 

ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال وذلك لأنْ 
الإمامة قائمةٌ ظاهرةٌ بحمد الله - تعالى -. نسأله المزيد من فضله 
والنبات على دينه, وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

وقد أكد البيضاوي:ذلك الذي ته عليه الطبري فقنال في 
شرح قوله يِه : «فاعتزل تلك الفرق كلها . 

( والمعنى : إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعرّلة 
والميرغلى غك هذه الرسان .. 


وف أضل الكميطزة كناية عق مكابلاة: امسق كقواف : 


. الحذّل : أصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع‎ )١( 
يكل والفارة لحري س1 السام‎ 

(؟) (فتح الباري) بتصرّف : ( 85/1 - /ا# )» والرواية في ( سنن ابن ماجه) : 
كتاب الفتن» باب العُرلة .9 114/5):. وابن قرط مجهول؛ ينظر ؛ 9تهذيب 
الكمال) : 5517/١1/0‏ - 75514 ). 


لذن 


فلانٌ يعض الحجارة من شدّة الأل» أو المراد : اللزوم ) ”2 اه . 
والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي : «الجماعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره) . قاله ابن ون 


قلت : الحديث السابق لا يحتمل غيرٌ هذا - والله أعلم ‏ . 


© أخرج الحاكم في «المستدرك)»”". وابن حرير في 
تفسييره) ا والآحري في «الشريعة)” ' : أن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - قال في حطبته : 

( أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل اله الذي 
أمر به» وما تكرهون في الجماعة خيرٌ مما تحبون في الفرقة ) . 

وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يُعلم قطعا : 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم . 

وفي المقابل لهذا الأمرء ورد التهي الشديد في مفارقة 
الجماعة والمخروج عنهاء ونحن نذكر شيئنًا تا ورد في ذلك : 


. ) 55/15 ( : ينظر : افتح الباري) لابن حجر‎ )١( 

. ) 774/١ ( : ينظر : المصدر السابق : ( 77/17 )» و(الاعتصام) للشاطي‎ )١( 
.) [فة < 4/هةه‎ 

(5) 577لا ). 

599/١ ( )5(‏ ) ط. الدميجي . 


ين 


التشديدٌ فِي ترك الجمّاعَة وَمَفارَقتِهَا 


قال الله تعالى : :9 ولاتكونوا كالذِينَ تفرّقوا وَأختلفوا 4 ”"©. 

قال ابن عبّاس في قوله ‏ تعالى - : ا ولاتكونوا كالذِينَ تفرّقوا 
وأختلفوا #» : 

ووو هداق القراق؛ أمولوو بخن نناؤوه الوسين بالمماعة 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأحبرهم أنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ) 7" . 

وقوله - رضي الله عنه - : ( ونحو هذا في القرآن ) يشير إلى 
عا لم + ع ور ع اد وعد وي لكرج و ره 
مثل قوله ‏ تعالى - : <إ وَأنَّهّدذا صرَّاطى مُسَتقيمًا © » وقوله 6 
« أنّأقِيمُوا ألدّينَ وَلا تتفّقوا فيه # 7/. 

5 - ف الاسدية: مو مسيم ل ع زم 
الآية» قال البغوي : 
)١(‏ سورة آل عمران, الأية : 8١1لا .37١‏ 
)١(‏ (تفسير ابن جرير) : ( 39/54 ) . 
(') سورة الأنعام» الآية : ١617‏ . 


(4) ينظر : (تفسير ابن كثير) : ( ١90/7‏ ). 
(ه) سورة الشورى,. الآية : ١7‏ . 
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( بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والإلفة والجماعة 
واترك:الفرقة والمعالفة !20 

وقد حاءت الأخبار عن رسول الله يِهُ بالنهى عن مفارقة 
الجماعة» وإلحاق العقوبات الشديدة في حق من فارق الجماعة : 

١‏ - فمن ذلك : إخبار الشارع أن من فارق الجماعة فقد 
ْ ربقة الإسلام من عنقه . 

ع عِِ 1 ١‏ 2 ُ 

أخر ج الإمام أحمد ف «المسند)” '' عن أبي خلف موسى بن 
خلف» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن بجحده 

) مب أنا آم ركم حم الله أمرنى بهن : 

باالجماعة» وبالسمع والطاعة, والحهجرة. والجهاد 5 سبيل 
لله فإنه من خمرج من الجماعة قيد شِْبّر فقد خلع ربقة 
فهو من حثاء جهنم) . 

- ١ 
. قالوا : يا رسول الله وإن صام وصلى ؟‎ 
قال : «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمء فادعوا المسسلمية‎ 


.) ١717/4 ( : (تفسير البغوي)‎ )١( 
.)50١5- 150/50 )5( 


لضن 


5 - ش 
بأسعائهم .ما ماهم الله - عز وجل - : المسلمين» المؤمنين» عباد 
الله - عر وجل -) . 
وأخرج الإمام تهرك قٍِ «المسند) امن طريق حالد م 
مه ع ١‏ يده 
«من فارق الجماعة شبرًا حلع ربقة الإسلام من عنقه) . 
وف لفظ له : ومن حالف الجماعة شِبرًا ... ) الحديث . 
وأخرجه أبو داود في (وسننه)9) كتياتبن السنة» باب قُ 
: 1 5 0000 10000 
الخوارج» وابن أبي عاصم في «السنة)”: باب في ذكر 
مفارق الجماعة» كلاهما من طريق ابن وهبان ... به . 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة) 7 بإسناده عن علي - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال : 
( من فارق الجماعة شبرًا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه ) . 
وأخرج - أيضًا ‏ '' بسنده عن سعد بن حذيفة بن اليمان» 
(١)(ه/480١).‏ وينظر : (ه/ه5١‏ )من (المسند) . 
5)(ه/28١‏ ). 
5 (5/؟؟: - :"1 ). 
.)5395١0-589/١١)5(‏ 


110/١ ( )(‏ ) ورواه اللالكائي في (أصول السنة) : ( ٠١9/١‏ ) بلفظ آخر . 
وسعد بن حذيفة ترجمه ابن حبّان في (الثقات) : ( 794/4 )؛ وقد ذكر 


لذن 


عن أبيه حذيفة بن اليمان قال : 
«من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربّقة الإسلام من عنقه) . 


قال الخطابي في «معالم السنن» 0 

( الربقة : ما يُجعل ف عنق الدابّة كالطوق بمسكها لثلا ترد . 

يقول : من حرج عن طاعة الجماعة» وفارقهم ف الأمر 
اجمع عليه فقد ضل وهلكء وكان كالدابة إذا حلعت الربقة 
الى هي محفوظة بها فإنها لا يَوْمّن عليها عند ذلك الملاك 


؟ - ومن تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها : 
إخباره أن من مات وهو حارج عن الطاعة مفارقٌ 
الجماغة مات :مينه حافلة , 


عِِ 11 10 
أعرج البخاري "'' ومسلم 7" في وصحيحيهما» عن ابسن 


ابن حجر في (الإصابة) : ( 7١7/5‏ ) أن حذيفة روى عنه ابنه بلال . 
قلت : يضاف سعد أيضنًا ‏ . 

.)١54-148/5()١(‏ ط. أنصار السنة المحمّديّة مع (مختصر المنذري)ء 
و«(تهذيب ابن القيّم) . 

. )  حتفلا‎ - 5/17 )( 


.)١ءالم-١:الال/أع‎ 5 
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عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ولع : 
«(من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من حرج من 
السلطان شيرًا مالك فيئة اهاية)::: 


وفي لفظ : «من رأى من أميره شيئنًا يكرهه فليصبر عليه؛ 
فنك مئ قارق الجماعة قرا قات الاساك كه بجاهليةة:» 


وأخرج مسلم في «صحيحه) )عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن البي وه أنه قال : 

(من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات 22000 
جاهليّة . ومن قاتل تحت راية عميّة () يغضب لعصبيّة؛ أو 
يدعو إلى عصبيّة» أو ينصر عصبيّة» فقتل فقتلته جاهليّة . 
ومن خرج على أميّ يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
لل 0 


وأخرج مسلم ف «صحيحه ”' )تعن عسل ا ون عور 
- رضي الله عنهما - قال : معت رسول الله ل يقول : 


ل 

)1١(‏ (عمية) ‏ بضم العين» وكسر الميم؛ وتشديد الياء» وفي لغة : بكسر العين 
5 0 
يُنظر : شرح النووي على مسلم) : ( ١11/١7‏ ) . 

ص رجعلد 1 ). 


لذن 


«من خلع يدا من طاعة لقئ الله يوم القيامة لا حُجّة له . 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) . 

وأخر جه الحاكم ف (المستدرك» اك : 
عنقه جتن يراه وقال : (من مات وليس عليه إمام جماعة 
فإن موتته موتة جاهلية) : 

وأخحرج الإمام أحمد ف«المسند)”"2, وابن حبان في«صحيحه)(") 
عن معاوية - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كع : 


«من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة) . 


والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث : هي الجماعة المنتظمة 


نصب الإمام : 


وقوله : «قِيِدَ شِبر) أي : قدّرٌ يسير» وهي : كناية عن 
معصية السلطان ومحاربته . قاله الحافظ ابن حجر 27 . 


قال الخطابي في كتابه «العزلة» © : 


.)١١71()1( 

.)55/5()5 

484/٠١ )5(‏ الإحسان ) . وينظر : (مسند أبى يعلى) : 750/1١17‏ )2 
و(السنة ) لابن أبي عاصم : ( 5037/9 ) . وهو حديث صحيح . 

.) 7/١8 ( : «الفتح)‎ )5( 

(5) (ص : لاه - 8ه )» ط. دار ابن كثير» تحقيق : ياسين السواس . 


02 


(... فإن في مفارقة ‏ الأئمة والأمراء ‏ مفارقة الألفة» وزوال 
العصمة؛ والمخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة» وهو الذي 
نهى البي يل عنه وأراده بقوله : «من فارق الجماعة فمات 
فميتته جاهلية) . 


ع سا عع 


سه 0 
000 آّ 7 متناقضة 9 متباينة» وذلك الذي دعا 
كقي امن منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام؛ زَأينا فاسذدا 
اعتقدوه في أن عندها خيراء وأنها تملك لمم نفعاء أو تدفع 
عنهم ضرا ) اه . 


* - ومن ذلك أيضمًا ‏ : إخبار الشارع عن المفارق للجماعة 
بأنه لا يُسأل عنه كناية عن عظيم هلكته . 

أخرج أحمد 5 (المسيك 0 والبخحاري في والأدب المفره)9) 

١ 0 5‏ داع 
عن فضالة بن غبيد» عن رسول الله يو أنه قال : 

«ثلاثة لا تسأل عنهم رجحل فارق التماعة وعصى إمامه 
ومات عاصيًا 1 أو عبد أَبَقّ فمات 20000 عنها 


.)١9/5(00( 
. ) الشرح‎ - 45/7 )0( 


ىق 


زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتِبَرَّجَتْ بعده . فلا تسأل 
عنهم ... ) الحديث . 

صححه الحاكم في «المستدرك) 7©, وابن حبّان ©©» وقال 
ابن عساكر : ( حديث حسن غريبء تفرد به أبو هاني ‏ ميد 

1 3 . 

ابن هانئ -» ورحال إسناده ثقات ) 7 اه . 

٠. 8 , )4( 0 ١ 0 9‏ 
ف «الكبير), ورجاله ثقات ) اه 5 


قال المناوي قٍِ «فيض القدير)”' : 
١‏ قوله : وثلاثة ا 1 عنهم) أي : فإنهم من المالكين . 
«رجل فارق) بقلبه ولسانه واعتقاده. أو ببدذنه ولسانه 5 


«الجماعة» المعهودين وهم جماعة المسلمين «وعصى إمامه» إِمَّا 
اجو بدك كاكوارى ب .. وإمًا بنحو بغي أو حرابةٍ أو صيّال 
أو عدم إظهار الجماعة ف الفرائض» 1 هؤلاء لا يُسأل 


.)١١9/1١()١( 

(1) فقد أحرحه في (صحيحه) : ( 177/٠١‏ ). 

: (مدّح التواضع وذم الكبر) لابن عساكرء بواسطة (السلسلة الصحيحة)‎ )1٠( 
.) لكلا‎ 

٠١5/١١ )4(‏ ) . وانظر : (معجم الطبراني الكبير) : ( 7١5/18‏ )» و( اكشف 
الأستار عن زوائد البرّار) : ( 51/١‏ ) . 

.) 356-75: )0( 


ف 


عنهم لحل دمائهم ...) اه . 

4 - من ذلك : أن الشارع أحلّ دم المفارق للجماعة . 

أخرج التعناري!"" ومسل" ف «وصحيحيهما) : عن عبك الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله وو : 

«لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
أ إلا بإاحدى ثللاث : اتيب الواني»؛ والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة) . هذا لفظ مسلم . 

قال التوون وه ارد 

( وأما قوله : «والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عام في 
كل مرتدٌ عن الإسلام بأيّ ردّة كانت» فيجب قتله إن لم 
لا 

ا الأشجعي 
- رضي الله عنه - قال : معت رسول الله وٌ يقول : 
5١9/1١١2)‏ ). 


.) ١3018 ١5١/8١20 


(*) ( شرح النووي على مسلم) : ( ١789/١١‏ ) . 
رف 


(إنه يتكوان هَناتٌ وهَنات) فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان» . 

وفي رواية : «فاقتلوه) . 
يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه) . 

١ 

قال النووي ‏ رحمه الله - : 
كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلكء فإن لم ينتَهٍ قوتلء 
وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هَدَرًَا ) 27 اه . 

© - ومن ذلك : إخبار الشارع أن المفارق للجماعة لا 
حجة له يوم القيامة . 

تقدم في هذا حديث أبن عمر قي «(صحيح ا 

وقد أخرحه أحمد في مواطن من «المسند) ”", وف لفظ له : 

«من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة . ومن 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم) : ( ؟١/717-5741‏ ). 


(؟)(ص:739). 
5 كلك له على الى كن سأرل 1ه ل). 


4 


مات مفارقًا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية ») . 
0000008 لامر 
3 0 أحهمد لا 0 _ ا 
انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان . 

فتمال : يا ربعي» ما فعل قومك ؟ . قال : قلت عن أي باهم 

تسأل ؟ . قال : من حرج منهم إلى هذا الرحل ؟ بات يك 
«من فارق الجماعة واستذلٌ الإمارة لقي الله - عر وجل - ولا 

وجه له عنده) . هذا لفظ أحمد . 
ولفظ الحاكم : «ولا حجة له) . 

كوقٍ سكن البصرة» ورى عنه يحبى بن سعيد القطان وعيسى بن 

نوح» ول يذكر بجرح ) اه . 


.) (0)(ه/ام؟‎ 
.)١١9/١( )0( 
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وأقره الذهبي في «تلخيصه). وقال الميئمي في (ابجمع ) : 
(رواه أحمد ال قات 276 

قال النووي في «شرح مسلم» ”على حديث ابن عمر : 

( وقوله : «من خلع يدا من طاعة لقي الله - تعالى - يوم 
القيامة لا حَجّة له» أي : لا حُجّة له في فعله؛ ولا عذر له 


ينفعه ) أله . 


1 07 هه ا 4 

أخرج النسائي في (سننه) 00 وابن حبان قي «صحيحه) 

«ستكون بعدي هَناتُ وهّنات» فمن رأيتموه فارق 
الجماعة» أو يريد أن يفرّق بين أمة محمد ولع وأمرهم جمع 
فاقتلوه كائنًا من كان فإِنٌ يد الله مع الجماعة» وإِنّ الشيطان 
مع من فارق الجماعة يرتكض ) . 


(777/0()1). 
50)١51:0/5؟).‏ 
5/5و 17). 
(؟)١١٠/م"؟:‏ ). 


بك 


وقد أخحرجه مسلم في « صححه) 20 كما تقدم ار 
على قؤله : (إنه ب ماله وهَناتٌ» فمن أراد أن يفرق 
أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنًا من كان» . 
50 ع ا ااه 

قوله : وستكون هنات وهنات » الهنات : جمع هنة» وتطلق 
على كل شيء. والمراد به هنا اا 

قال القاري في «مرقاة المغاتيح) ”") 

( ودهنات) أي : شرور وفسادات متتابعة خارحة عن 
السنة والجماعة . 

والمراد بها : الفعن المتوالية» والمعنى : أنه سيظهر في الأرض 
الوا العواي اله لطلجي الوماره بو كل 0 وإنما اللإامام 
من العقلالظة آلآ له البيغة )اها 


5 م6 : 1 5 5 
قوله: يرتكض) جاء في رواية الطبراني في «الكبير) ”2 : 


.)١58٠06-١:الف/#"(0(‎ 

(؟) ( شرح مسلم) للنووي : ( 1541/١7‏ ). 
5 اده -9ه١).‏ 
(5)(لال/ه:١).‏ 


3 


ير خط وال كن أصل واحد يل عن عر كد ل قَدُم أو 
تحريك . قاله ابن فارس”" . 

فالمعنى - والله أعلم ‏ : أن المفارق للجماعة في معيّة الشيطان» 
يدفعه إلى كل شرء ويرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار 


١‏ - ومن ذلك - أيضًا -: أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم 
وحث على ذلك وإها سُمُوا بالخوارج لأنهم يمخرجون على أئمة 
الإسلام وجماعة المسلمين . 

قال محمد بن الحسن الآحري ف كتابه «الشريعة) 9 : 

ريل تلت العلماء قنرق وحنديكا أن الخوارج قسرم متنوعة 
عصاة لله عرٌ وجل ولرس وله ل وإ صلوا وصامواء 
واحتهدوا ثِ العبادة» فليس ذلك بنافع لهمء ويظهرون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر »؛ وليس ذلك بنافع لهمء لأنهم يتأوّلون 
القرآن على ما يهوون» يمرّهون على المسلمين . 

وقد حذرنا لله -عرّوحل - منهم؛ وحذرنا النبي وك 
وحذرناهم الحخلفاء الراشدون بعده؛ وحذّرناهم الصحابة - - رضي 
الله عنهم - - ومن تبعهم بإحسان» رحمة الله تعالى عليهم . 


. (معجم مقايبس اللغة) : ( 474/7 )» ط. عبد السلام هارون‎ )١( 
.) 0752 0()5/ه‎ 


0 


والخوارج هم الشّراة الأنحاس الأرجاس» ومن كان على 
مذهبهم من سائر الخوارج؛» يتوارثون هذا المذهمب قدبعًا 
وحديثاء ويخرحون على الأئمة والأمراءء ويستحلون قتدل 
المسلمين ) اه . 


و + > > وو 


203 


التَأكِيدُ عَلَى مَشْرُوعِيةِ قتل الْمُفَارِق لِلجَمَاعَة 


لا ريب أن المفاسد الناجممة عن الخروج على إمام المسلمين 
عظيمة» يشمل ضررها كلّ فرد من أفراد الجماعة» ولا يقتصر 
الضرر على الدنيا فحسبء بل على أمور الدنيا والدين . 
ولعظم مفاسد الخروج و كثرتها ناسب 0 
بالمفارق للجماعة أشدّ العقوبات الدنيوية»؛ وهي “القدل»: كما 
على ذلك حديث ابن مسعود» وحديث عرفجة بن شريح 
وقد أكد هذا الحكم الإمام ابن عبد البر - رحمه الله تعاللى - 
بكلام بديع» تضمّن - أيضًا - الرّد على الشبهات الي قد تقار 
على هذا الحكم. فقال : 

( الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدلّ على أن مفارقة 
الجماعة وشق عصا المسلمين والخلافَ على السلطان الجتمّع 
عليه؛ يريق الدم ويبيحه؛ ويوجب قتال من فعل ذلك . 

إن قبل : قد قال رسول الله و : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه؛ فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم 


00 


.) تقدّم نصّهما في (ص : "؛ و15‎ )١( 


6١ 


وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 4» فمن قال : لا إله 

قيل لقائل ذلك : لو تدبرت قوله في هذا الحديث : (إلا 
بحقها» لعلمت أنه حلاف ما ظننت . 

ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق قد ردّ على عمر ما نزع به من 
هذا الحديث» وقال : ومن حقها : الزكاة)» ففهم عسِن ذلك 
من قوله وانصرف إليه» وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي 
الزكاة كما قاتلوا أهل الرَدٌَ وسمّاهم بعضهم أهل ردّة على 
الاتساغء. لأنهم ارتدُوا عن أداء الرتكاة . 

ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا : ما تركنا دينناء ولكن 
شححنا على أموالنا . 

فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة. 
وكان ذلك عندهم في معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ : (إلا بنحمها). 
فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرّق 

لأن الفرض الواحب : اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين 
على من خالف دينهم من الكافرين» حتى تكون كلمتهم واحدة 
وجماعتهم غير مفترقة . 

ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال : 


حكن 


والبغي على السلطانء والامتناع من حكمه . 

وهذا كله داحلّ تحت قوله : «إلا بحقها) . 

كما يدخل في ذلك : الزاني المحصنء وقاتل النفس بغير 
عق وار جد عو تدريهة 6 7" هد 

وقال العلآمة الصنعاني - رحمه الله - في « سبل السلام » ”") 
على حديث عرفجة بن شريح ونحوه : 

( دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد 
اجتمعت عليه كلمة المسلمين» والمراد : أهل قطر ‏ كما قلناه ؛ 
فإنه قد استحق القتلّ لإادحاله الضرر على العباد ) اه . 


© <> > > مو 


13 7 التعهيد »745-31 
5 (عل/د.ه). 


اذك 


تَفَسِيِرٌ الجْمّاعة الوازدة ف الأحاديت 


الجماعة الواردة في الأحاديث هى : جماعة المسلمين الذين 
لهم إمامٌ ظاهرٌ . فمن حرج على الإمام الذي بايعه الممسلمون 
فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة . 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : 
طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث عن بيعته خرج عن 
الجماعة ) ('2١ه‏ . 

00: 

د اليس و 

وتقدم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة : ١‏ إن 
لله يرضى لكم ثلاثنًا ... » أن المقصود : الجماعة على إمام 
يُسمع له ويُطاع ... ”اه . 
)١(‏ انظر : ( فتح الباري ) : ( 417//1 )؛ و( الاعتصام ) للشاطبي : ( 7/5/7 ) . 


(')رص:58). 
(9) انظر : ص : ١5‏ ). 
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وفي هذا الزمن الذي تعدّدت فيه الدول» فإنٌ جماعة 
المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية الى تحكم قطرًا من 
أقطار المسلمين . 

فحكومة المملكة العربية السعودية ‏ مثلاً - هي جماعة المسلمين في 
هذا القطر. يجب أن تطاع في طاعة الله تعالى - وطاعة ورسوله ع3 
ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها . 

فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن مات 
فميتته جاهلية» ويلقى الله يوم القيامة ولا حجّة له. وجزاؤه في 
الدنيا : أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت . 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف. والشيخ سعد بن حمد بن 
عتيق») والشيخ عبد الله بن عبد العريز العنقري. والشيخ عمر بن 
سليم» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ بعد أن ساقوا الأدلة 
على رحوك الستبع والطاعةاق عرر يعض :د 

( إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته» ووحت طاعته على رعيّته فيما 
أوحب الله من الحقوق» فمن ذلك : 

أمر الجهاد. ومحاربة الكفار ومصاحتهم؛ وعد الذمّة معهم . 
فإنَ هذه الأمور من حقوق الولاية» وليس لآحاد الرعيّة 
الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك, فإِنٌ مبنى هذه الأمور 
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على النظر في مصال المسلمين العامة والخاصة . 

وهذا الاحتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمرء وعليه في 
ذلك : تقوى الله وبَّذْل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام 
والمسلمين» ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح للمسلمين . 

ويجب عليه : النصح لرعيّته» والشفقة عليهم, والرفق بهم 
والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم» من : 
حماية حوزة الإسلام» والذب عنهاء وإقامة العدل بينهم.؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة إلى 

فإنْ قصّر عن القيام ببعض الواجب, فليس لأحد من الرعيّة أن 
ينازعه الأمر من أجل ذلكء كما ثبست بذلك الأخبار عنه وي 
بوجوب السمع والطاعة, والوفاء بالبيعة» إلا أن تروا كفرًا بواحًا 


)اداه 


عندكم فيه من الله بُرْهان ) 27 اه . 


وه + > > مو 


.) ١١ : (نصيحة مهمة في ثلاث قضايا) (( ص‎ )١( 


لاه 


الممااينا القظيفة المترتية على مدا زقة حماقةا تلمك 


إن المتَأمّل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينيّة ودنيوية على من 
ل ل 
هذا الخروج عظيمة» وآثاره خطيرة» أينّا كان قصد الخارج . 

ولقد استقرأ : شيخ الإسلام ابن تيمية دارتغنه إن تال - تاريخ 
الإسلام فخحرج ف هذا الباب بقوله البديع : 

اينيج ليله الا تعر طائفة احرج على ذقنساظان إلذ و كان 
في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته ) 2 . 
ظ وقولة ايفن رجه ان سان م 

( وَكَلَّ من خحرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله 

من الشر أعظم ثما تولّد من الخير» كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» 
وكابن الأشعث الذي حرج على عبد الملك بالعراق» وكابن الهلت 
الذي حرج على ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي 
حرج عليهم بخحراسان ‏ أيضًا » وكالذين خرجوا على المنصور 
بالمدينة والبصرة» وأمثال هؤلاء ... ) 27 اه . 


. ) 391/9 ( : (منهاج السنة)‎ )١( 
:..) الصدن السابق 41 //ااه‎ 5 
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فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عايهء وكلامه هذا 
عر سابك البراشين على تسندرفنه وق لاك الي 
التاريخ . ومن تأمّل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك . 

وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - ما يدل على ذلك 29 . 


ويكفي ف التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد 
واختمعات حديث موجرٌ صم عن رسول الله وله وهو حديث 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : 

«الجماعة رحمة. 7 عذاب) . أخرجه الإمام أحمدء وابنه 
عبد الله في «الزوائد) 7 وابن أبي عاصم قل الست 97 

وصحٌ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في حطبته : 

( وما تكرهون ف الجماعة خيرٌ مما تحبون في الفرقة ) ”أ 

وصحّ عن ابن عباس أنه قال : ( قَظم الملح في الجماعة 
أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة ) © . 


.)١5 1: رص‎ : رظنا)١(‎ 

(5) (١لملاى‏ ولام إلى 185). 

5)(١/ح‏ هقل). 

(5) أخرجه ابن جرير في ( التفسير ) : ( 75-761 )» والآجري ف ( الشريعة ) : 
(١/5919-7948؟).‏ وصحًّحه الحاكم في ( المستدرك ) : ( 4/دهه ) . 

(5) أخرجه البيهقي في ( شعب الإيمان) : ( 7../١‏ 
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فتأمّل في هذه الأحاديث والآثار ترى حلينًا المفاسد العظام 
في الخروج ومفارقة الجماعة . ظ 

إن الفرقة عذابُ : عذابُ للنفس, وعذابٌُ للجسمء؛ وعذاب 
مخيّم في كل صورة من صور ال حياة والتعايش بين الناس . 

ولذا أخمير ابن عبّاس أنّ أكل املح والناس في جماعة 
يتنظمهم إمام» قد استقرّت أحوالهم؛ وأمنت بلادهم؛ أحب إلى 
العقلاء من أكل الحلوى الشهيّة في حال الفوضى والاضطراب 
الناحم عن اق لساعة راد ازع وياد بها لات وقد 
حائف على ماله ودمه وعرضه ودينه ؟؟ . 

إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمامة, فيها : 

استبدال للأمن بالخوف : 

واستبدال للشبع بالجوع . 


وهتكٌ للأعراض : 
ونهبُ للأموال . 
وقطعٌ للسبل . 

والفالوذج : نوعٌ من الحلوى . 
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وتسلّط السفهاء . 
وانتشارٌ للجهل؛ ورفْعَة للجهّال . 
ونقصُ في العلمء وغربة لأهله . 
وضعف الدين وغربته . 
وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض < وله ل 
بحب لْمُفْسِدِين #» . 


واسمع ‏ حفظك الله إلى استفتاء وُحّه لإمام أهل السنة 
وماذا كان يرد الإمام عليه» تخرج بصورةٍ عن مفاسد المخروج : 
أخرج الخلال قْ «السنة») يون صحيح») عصرن أبعي 
الحارث الصائغ قال : 
هؤلاء القوم ؟ : 


فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول : ( سبحان الله ! الدماءً 
الدماء !» لا أرى ذلك» ولا آمر به . 


.) ١35/1١00 
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الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة» يُسفك فيها الدماء. 
الناس فيه يعينٍ : أَيَام الفتنة ‏ ؟ ) . 

قلت : والناسُ اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟ . 

قال : ( وإِن كانء فإنما هي فتنة خاصة, فإذا وقع السيف 
عمَّتٍ الفتنة وانتقطعت السبل . 

الصبرٌ على هذا ويَسّلم لك دينك خيرٌ لك ) . 

ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» وقال : 


( الدماء! . لا أرى ذلكء ولا آمر به ) اه . 


© <> <> > رو 


اذا 
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الجذري ين الأستات المز ود ديَةِ إلى مُفارقة كا اميد 


مفارقة جماعة المسلمين, والمخروج على إمامهم؛ سبيلٌ من سبل 
الشيطان الرحيمء؛ يسعى را بتري 1 
أتباعه الذين قال فيهم كما حكى الله تعالى عنه - : «قالرب 
17 َعوتَِبى لأَزقدن هأ في الأرض وَلأعويَبهم أجَمَسِينَ © 11 
عِبَادَكَ مِتهُمُ لْمُخلصن0©) قالّهذا ص رط عَلَىَّمُسَتقِيمٌ 2 00 إن 9 
عِبَادِى لِسَلكَ 21011111 

وقد اتخذ النيظاق د أغاقنا إن امهب قيناكما كتيزة لإيفاع 
فئام من الناس في هذا السبيل السسَّيّىَء الذي كان أُوّل مِغول هدم 

من الدااحل 5 بناء الدولة الإسلاسّة يوم أن 0 الخارجون 
على أمير المؤمنين عثمان بن عفان مضق نهد . 

فمن تلك الشباك : 

: الاجتماعات السرية‎ ١ 

أخرج اللالكائي 5 «والسنة» "ون الأوزاعي قال : قال 


. 17 - 759 : سورة الحجرء الآيات‎ )١( 
وقد أخحرحجه  أيضًا  أحمد في ( الزهد) : رص : 48 )؛‎ .) ١185/١9) 
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عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ورضي عنه - : «إذا رأيت قومًا 
يتناحون في دينهم بشيء دون العامة؛ فاعلم أنهم على تأسيض 
ضلالة ) . 

لقد تنبّه سلفنا الصالح قديممًا إلى خخطر الاحتماعات السريّة 
وما نفضي إليه من شر ممستطير على الختمعين أنفسهم وعلى 
عامّة المسلمين؛ فحذروا منهاء وحاربوهاء إذ هي نواة الضلالة . 

لسع حا ب ا قن ب 
ل غيرهم» وأن غيرهم عدو | اودر إليه 
ثما يعتقدون أنه الحق . 


فإذا رسخت هذا الأمور في أفئدتهم. وأصبحت من 
المسلّمات الي لا تقبل الجدل؛ انطلقوا والشيطان في ركبهم 
ييثون الباطل في صورة حقء ويضلّون شباب الأمة وعامّتهاء 
بما يلبسون عليهم من المتشابهات» فيستفحل أمرهم, ويعظم 
خطرهم» ويكثر التابعون لهم لدم إلى الحق صعباء 
ورجوعهم إلى جماعة المسلمين متعذرًا حذدًا . وغالب نهايتهم 
عالق فى رفع اررق (الكوقى تكن عل السيفة : 


والدارمي في ( سننه ) : ( 91/١‏ ) . 
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وتأمّل كثيرًا قول عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعاللى - هذا 
ترى أنّ أساس الفساد هو : التجمّع السري» بعيدًا عن أنظار 

فليعرف المسلم أهلّ الباطل بهذه السّمة . 

وليعلم أن هذه التجمّعات فخ نصبه إبليس يصطاد به 
المشاكت وأن أصحاب هذه الماك لو كان ما عندهم ا 
لكا اكوا ين التخحفي عن أعيّن الأمق والتستر على ما عندهي 
بل لأذاعوه؛ فإن كانوا على صواب وافقتهم الأمة وإن كانوا 
على خطأ قوّمتهم الأمة» فلم يستزسلوا في باطلهم . 

وكنْ على حذر شديد من أولئك الذين يحتجون على تجمعاتهم 
السّرية بفعل النبي يلع حينما دعا في مكة ميرًا أو أمره . 

فإنْ هذه الحجة باطلة, إِذْ رسول الله كه أُمِرَ بالصدع 
بالدين : « فأصدع بِمَاتَِ مَرُوَأَعَرض عَن لمُشركين 274 . 
فصدع البي لي بالدعوة في مكة بين المشركين» وأصابه ما 
أصابه من أذى فصبر» وأصاب اكات ما أصابهم من أذى 
0 


6 : سورة الحجرء الآية‎ )١( 


لا 


وقد أخرج ابن أبي عاصم في ( السنة ) ”'' بإسنادٍ جيّدٍ عن 

حاء رجحل إلى البي ويوّ فقال : يا رسول الله» أوصني 

قال : « اعبد الله ولا تشرك به شيئسّاء وأقم الصلاة» وآت 
وعليك بالعلانية وإياك والسر) . 

فلا يقولنَ رحل اليوم : إن جماعة المسلمين الآن في جاهليّة 
كالجاهلية الأولى؛ إلا وهو منطو على التكفير» قد تميّرَ غيظمًا 
واستقامة حالء فغدا متألما ما هي فيه من نعمةء فأحلب 
على تفريقها بهذه المقولة وأشباهها . 

9 200 ١ 

وما علم أن اله له بالمرصاد ا وَأنَّأللهَ لايَهَدِ ىكيّدَ 

ألما 0 


بد بعل واصحا رد ا ل ار 0 
يننا لكي الل عد :ل قال آمأ +* دمنهُ خلقتنى من نار 


م هه - 


وخلقتة من طين »# 7" . 


(1)(؟ل/ممه-ك.ءه). 
(؟) سورة يوسفء الآية : ١‏ 
(5) سورة الأعراف, الآية : ١١‏ . 
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وبطلان هذا بحمد الله مُسَلٌْ عند كلّ ذي عقل ودين 
وقلب سليم . 

فلا تنطلي بعدئذٍ حكايات أهل السَرَّيّات الباطلة من أن - 
جماعة المسلمين اليوم في جاهلية كالجاهلية الأولى» تبريرًا 
ايبرع راد لم و وي ا ا 

1ب روهز وبر املد جان دزتق: 

نادو الخدر نمع التحمفانكالسركة على أي صقة كاتف 
حتى لو كان شعارها : العلم الشرعيء والدعوة إلى الله . 

فمنذ أن صدع البي يةٌ بالدعوة إلى يومنا هذا ودين الله 
قائم» وخليفة الله في الأرض قائمء فلا حاحة إلى السّرّية ولا 
ضرووة ابل هن إثم هين وتخوب كبير.: 

؟" -التحرّب. 

والتحرب هو : التجمّع على شيء معيّن . يقال للجماعة 
من الناس : حيرّب» قال تعالى ‏ : «(كلُ جِرّبٍ بمًا دهم 
فرخُون 4 . 

والقدر فقن يكو عم ذا رن ل ا 

فالمحمود : ما كان لجماعة المسلمين, الذين انتظم جمعهم 
بإمام ظاهر . فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم : 
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أ معايةه جد لإا أنلذةا م > 1 1 ١‏ 

فواجب المسلم : أن يلّزم هذا الحزب. وأن يدافع عنه. وأن 
تت 

قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ‏ المتوفى 
سنة 7/5 ”5 رحمه الله - : 

١‏ هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة : اثنتان وسبعون هالكة 
كلهم يبغض السلطان . والناجية هذه الواحدة الب مع 
السلطان م 20 . 


أما التحرّب المذموم فهو : الخروج عن جماعة اميق م 
003 ءِ 
الولاية الشرعية» واتباع الهوى . فهؤلاء من حزب الشيطان» 
لأنهم فارقوا حرب الله - تعالى ‏ : ل فَمَاذْبَعَدَ الى إلا 
١‏ و2 اخ 
ألضّلال » ؟؟. قال تعالى - : # أولتئك حَرّبب الشيّطسن 
ألآ إنَّ حِرْب الشيّطين هُمُ الخسيرون »* ”" . 
00000 1_4 1 ا 
فأي ججمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي 
)١(‏ سورة الجحادلة» الآية : 7١‏ . 
(1) ذكره أبو طالب المككي - رحمه الله - في ( قوت القلوب ) : ( ١47/5‏ ) . 


(؟) سورة المجادلة» الأية : ١9‏ . 


07 


يبايعه المسلمون يعتبر في في الشرع تحبا بذعي مفارقنًا للجماعة؛ 
وهو نواة الخروج المسلّح الذي يُهلك الحرث والنسل» ويشيع في 
البلاد الفساد . 

قال الحسن : حرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه - 
يوما يخطبناء فقطعوا عليه كلامه؛ فتراموا بالبطحاء» حتى 
حدلت ما يصن أديم الستحاءة قال.#وعنا ضوكا مدن يعض 
حجر أزواج البي يق فقيل : هذا صوت أم المؤمنين ‏ قال 
القاضي إسماعيل : أحسبها أم سلمة رضي الله عنها .. قال : 
فسمعتها وهي تقول : 

ألا إن نبيكم قد برئ من فرّق دينه واحتزبء وتلست : 
0 ولخي قرا ديهم وكانواشيَمًا ل ينهم فى شىء 27274 . 

والأخواب: والليناغات نرق تفي الل - تعالى 0 نبئة 
محمدًا يلل منهاء فلا يجى منها المسلمون إلا الويل والفساد . 


فلا يجوز لمؤمن يؤمن ,الله واليوم الآخر أن يُقيم حزبا في بلاد 


. ١59 : سورة الأنعا الآية‎ )١( 

. ) 80/١ ( : ذكره الشاطبي ف (الاعتصام)‎ )١( 
: ووجدت الزبير بن بكار أسنده في ( الأخبار الموفقيات ) (رقم: 549 / ص‎ 
عن سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن موسى أبو موسى البصريء عن‎ )89 
: الحسن قال : شهدت المسجد يوم الجمعة» فخرج عثمان» فقام رحلء فقال‎ 
) ... أنشد كتاب الله . فقال عثمان : ( أما لكتاب اللّه ناشدٌ غيرك ! فجلس‎ 
. إلخ بنحوه . وليس فيه ذكر كلام أم المؤمنين . وإسناده صحيح‎ 


الا 


المسلمين, يخرج به عن جماعتهم: ويفتات به على سلطانهم . 

ومن أقام شيئًا من هذه الأحزاب ودعا إليهاء أو أعان على 
الام عه كه م 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وقد قال الله - عز وجل - : 9# وَمَن يشا 
ألريَسُولمّن عدا تبَينَ له َهدَى ويُتبيع غير سيل 20 
تولى وتمبلة- جهنم وَسَآءتَ كد" م 

حتى لو تسمّت هذه الأحزاب الضالة بأسماء براقة» ورفعت 
شعارات حسنة» وقامت بأعمال فيها خير» فلا يجوز إعانتهاء 
وله الدعرة نتيا ' 

فالخوارج لهم سبق في الطاعة» واحتهادٌ في العبادة» شعارهم : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لكنهم كلاب النار» شر قتلى 
تحت ظل السماءء من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة . 

فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئًاء ول تنفعهم تلك الأعمال 
من صلاة وصيام وقراءةٍ للقرآن؛ لأنهم خرحوا عن جماعة 
اليتلوون ‏ وخعالفو ا سه برسو نل له 

فالحذر الحذرَ من الانخداع بهذه «الجماعات) ‏ الخارجة عن 
جماعة المسلمين دالو حلي بها كالم الإسكادم ارو الجااشي ل 
وكرٌ يعمره الشيطان, وبمدّه أعداء الدين والسنن . من انخدع بها 
فيا حسرة عليه, خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين . 


)١١(‏ سورة النساى الآية ااال 


؟/ا 


* - مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

الأمر بالمعروف والنهسي عن المنكر أصل من أصول الدين؛ 
أوجب الله - تعالى دعن الأقه اميه القيام نوكن اشير 
حيريتها . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِنما شرعه لله - تعالى -؟ فلا 
يُقام به إلا على الوجه الذي يريده الله - تعالى 11 

فإذا قام قائمٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير 
الوجحه الذي يحيّه الله؛ فإنٌ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ‏ في 
زعمه ‏ منكر يجب إزالته» لأنه افتياتث على الشرع» وتحميل 

أخرج الآجري في «الشريعة) ”" عن المعلى بن زياد قال : 
بالبصرة - . 

فقال الحسن : ( المسكين رأى منكرًا فأنكره فوقع فيما هو 
أنكر منه ) . 

وأخرج البيهقي 5 «الجامع لشعب الإبمان) 6 عن ابي 


.)؟:هل١()0(‎ 
.)١ 815 -١25/١8()50 


ا 


البختري عن حذيفة, أنه قيل له : ألا تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر ؟ . 

قال : ( إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن,ء 
ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك ) . 

وأخرج عبد الرزّاق 5 ) المصنف لي والبيهقي 2 «(الشعب ل 

أتى رجحل ابن عباس فقال : ألا أقدِم على هذا السلطان 
فآمره وأنهاه ؟ . 

قال : ( لاء يكون لك فتنة ) . 

سألت ابن عباس؛ قلت : أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن 
المنكر ؟ . 

قال : ( إن حشيت أن يقتلك فلا )2 روه البيهقى في 
والفعة 3 

ورواه - أيضًا - بلفظ : قلت لابن عبّاس : 


آمر إمامي بالمعروف ؟ . 


.) ؟؟ى/ل١١١)1(‎ 
.) 571/5) 
.) 15١5 
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قال : ( إِنْ حشيت أن يقتلك فلاء فإنْ كنت فاعلاً ففيما 
بينك وبينه» ولا تغتب إمامك ) . 

ادر بالعروف والنهي ٠‏ ع المكن إذا 1ه 
وما جاء عن السلف الصالح؛ 0 
على القائم به وعلى جماعة المسلمين . 

ولمّا انطلق الخوارج والمعتزلة ف أمرهم بالمعروف والنهي عن 


المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة» وآثار 
الصحابة» ومراعاة المصالح» ودرء المفاسد؛ نجم عن ذلك الفساد 


العريض» والصدع الكبير في جسم الأمة؛ فسّفكت الدماءء 
ومتكت الأعراض» ونهبت الأموال» وقتل النساء والأطفال . 
واسمع 0 تقرير بديع ا حلدون قُْ ل الشهيرة» 
قال فيه : 
( من هذا الباب . - يعي : أن الدعوة الدينية من غير عصبة 
لا نتم - “ أخوال اران القائمين بتغيير المنكر من العامة 
افوا 
(١)(ص‏ : ١5١5‏ )» ط. مصورة دار إحياء التراث العربي - بيروت - . 


 ى,/6‎ 


إن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون 
إلى القيام على أهل الحور من الأمراء» داعين إلى تغيير المتكر 
والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاءً في الشواب عليه من الى 
سك انان وض اجات ام طايه رد سود السو 
ذلك للمهالك؛» وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير 
مأجورين ٠‏ إخ . انتهى 

والمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الؤلاة 
يراعى فيه ما يلي : 

أولا : لا يُنكر باليد» ولا يُْهَر عليه السلا 7 

ثانيًا : أن تكون مناصحته ور 1 

0 

فمتى التزم ذلك أنمر الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
ثمرته» وبرئت عهدّة الآمر» ووافق شرع لله في أمره ونهيه . 
- اتباع الهوى. 
الهوى : (ميّلان النفس إلى ما تستلدّه من الشهوات من غير 


)١(‏ (تنبه الغافلين ) لابن النحاس ( ص :5ة). 
(؟) (معاملة الحكام ف ضوء الكتاب والسنة) ( ص : ١717‏ ) . 


(؟) (الآداب الشرعية) لابن مفلح ( 20195/١‏ 191 ) . 


كل 


داعية الشرع ) 7' 
فاتباع الإنسان لِمّا يهواه هو : أذ القول والفعل الذي 
عد نورة "القول و القع اللي شقن ا هل عن 17 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية ومن أكبر مقاصدها : 


إخراج المكلّف عن داعية هواهء حتى يكون عبدًا 2 
اليعا را كماتهو عية انه عار 31 


فاتباع الموى مضادٌ لاتباع 0 قال تعالى - : # وَمَنْ 
صل مِنأنْبمََوَه بير فى من اللد 4 وقال 28 
أتخذ نه هوا ا ري : # ولوأة تسم ألَحَقُ 


0 00 


. 1 


راك انرا ال 5507 
معرض الذم له ولمتبعيه . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ما ذكر الله الموى في كتابه إلا ذمّه ) 9 , 


. ) (التعريفات) للجرجاني ( ص : ا750‎ )١( 
) ١89/5 ( : يُنظر : (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
. ) ينظر : (الموافقات ) للشاطبي : ( 183/7 وما بعدها‎ )*( 
. 5٠ : سورة القصصء الآية‎ )5( 
. 31 : سورة الحاثية» الآية‎ )5( 
١ : سورة المؤمنونء الآية‎ )5( 
. ) 711/7 ( : ينظر : (الموافقات)‎ )0 
. ) 18 : وأثر ابن عباس ذكره ابن الجوزي في (ذم المهوى) : ( ص‎ 


/ا/ا 


وهل نشأت البدع والمعاصي إلا من تقديم الحوى على ما 
يحبه الله ورسوله كلك ؟ . 

بل ( أصل الضّلال : اتباع الظنّ والموىء كما قال داتغاق: - 
فيمن ذمهم : 8 إِنْيُعبُون إلا لطن وَمَاتَقِوى الأتفسن ولق 
جَآءَهُم من رَئِهمْ أهى 4 (", وهذا وصفُ للكفار . فكلٌّ من 
له تصيببٌ من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكقار بقدر 
ذلك النصيب ) ”) 

ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا 
اهواءهم . 

ولا ريب أنهم عند ما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل» 
ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية؛ فينسبون أنفسهم وما 
جاءوا به إلى الشرع؛ والشرع براءٌ منه» فهم يتبعون 
متشابهات القرآن» ويتركون محكمه . 

والمتشابه : ما أشكل معناه ول يِييِّنْ مغزاهء كالمجمل من 
الألفاظ» أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر”” . 

قال - تعالى ‏ : ل فَأَنَالَذِينَ فى ويم رَيَمْفيبعُونَمَا 


. 3 : سورة النجم, الآية‎ )١( 
. ) 584/9 ( : «مجموع الفتاوى)‎ )5( 
. ) 735/5 ( : (؟) ينظر : (الاعتصام)‎ 


7 


تشابة منة أتعغآء ألفعنة # 9" . 

ومن هؤلاء او ا 0 

ولع نوضار دتاروه لكاي قي المي" 
والآحري في «الشريعة) ” “انه كولهالاواريح روما اموه 
عند قراءة القرآن» فتمّال : 

( يؤمنون .كمحكمه؛ ويضلون عند متشابهه. وقرأ : 8 وَمَا 
ا 5 لوق 6 -. ا ) 8 550 50 
د : 
0 0 0 العلامة الشاطي في امام 7 وأنا 

الأول : استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله 
- تعالى - : «إ إن لحك إلالله # ”2 . 


. سورة آل عمرانء الآية : ل‎ )١( 

: ولاقوت القلوب ) لأبي طالب المكي‎ ») 77 287/١ ( : يُنظر : (الاعتصام)‎ )١( 
(؟/1:5؟).‎ 

.) ١ 1ل؟‎ (5 

.) "59/١١08 

(5) سورة آل عمرانء الآية : لا . 

.) 735/5) 

(0) سورة يوسفء الآية : 4٠‏ 


0 


فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة» وأما على التفصيل 

ا 0 هم : أنّ الحكم لله تسارة 
يم؛ وتارة بتحكيم » لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم 

به حكم لله - تعالى ‏ . 

فالخوارج قطعوا قوله ‏ تعالى - : ١‏ ! والشك إلاإنو» عن 
قوله - تعالى - : « يَحَكيه- ذوأ عدَل نكم 4 00 ونحوها من 
آيات التحكيم . 

الثاني : استشهاد الخوراج على كفر الحاكم بقوله ‏ تعالى - : 
ف( ومن لم يَحَكم يمآ أَرَلَ الله وأولنيك هم الَكفِرُون 4 . 

وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرناء بل خوارج عصرنا رووه 
بالاسناف اتفال إلى شيوسهم اللسوارت الأرلين» الذين #دويحوا 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ . 

أخرق ارج وقني و كي العنيان لعفا كيت 
ابن عمر في الحرورية ؟ . 

قال : ( يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات 
أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ) . 

فسْر سعيد بن جُبير من ذلكء فقال : 


. سورة المائدة الآية : ه94‎ )١١( 


ل 0 0000 
2 
7: ا > 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا عقن حفر ون كفك 
عَدل بربه؛ فقد أشركء فهذه الأمة مشركون . 
فيخرّجون ‏ أي : الحرورية ‏ فيقتلون ما رأيت» لأنهم يتأولون 
ال 


050 


وقد أحرج نحوه الآحري في «الشريعة) ' ' من قول سعيد بن 


و 


وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : 
5 7 3 ره ا ع زر ل او متي 
سألت أحمد بن حنبل : 8 وَمَن لم يَحَكم بِمّآ أدرّلَ أله فأوتيك 
هُمْ ألكفِرُون 4» قلت : فما هذا الكفر ؟. 
وسأله نحو ذلك.ابن هات فاجابه بذلك - أيضا 7 . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية : 414 
١؟١)‏ سورة الأنعام» الآية : ١‏ 
(5) (الاعتصام) : ( 5917/7 ) . 


.)517 ”:1/١١(05( 
. ) 15/7 ( : ) (ه) مرويات الإمام أحمد ف (التفسير‎ 


م١‎ 


فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية» وهو ثُابِتٌ 
بالأسانيد الصحيحة عن حبّر الأمة وترجمان القرآن : عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - 

ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية عن جماعات السلف 
ومن تبعهم إلى ويه إذاد امارج يابو التسليم 
للصحابة وتابعيهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك» يرون على 
تكفير الحاكم بهذه الآية» ويجادلون بالباطل» ويتعلتقون 
بالمتشابهات . 


فما أعظم ا هموى الذي ركبوه. وما أسوأ ما اعتقدوه 


- العواني في القضاء على بُذور الخروج : 
ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) 7 في ترجمة أمير 
المؤمنين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أهة - وهو آخر خلفاء بي أمية ‏ أنه قال لبعض من معه لما 
06 به : 


وينظر : (مسائل ابن هانوع) : ( 7 )ء و(مسائل أبي داود) : ( 7١9‏ ) . 
)١(‏ سورة يوسفء الآية : ١‏ 
8/٠١١ )0(‏ ). 


8 


ع و 0 

ألا ترى ما نحن فيه ؟ والهفاه على دولة ما نصِرّت» وكف 
ما ظفرت» وأيدٍ ما ذكرت» ونعم ما شكرت . 

فقال له الخادم - وكان واقفمًا على رأسه ‏ : 

( من أغفل الصغير حتى يكبر, والقايل حتى يكثر, والخفيّ حتى 
يظهر, وأخر فعل اليوم لغد. حل به أكثر من هذا ) اه . 

وقد جاءت هذا الرواية في «الجليس الصالح) لأبي الفرج 
معافى بن زكريًا "2, وفي «التذكرة الحمّدونية) 7"'؛ ووسراج 
الملوك) للطرطوشي ”" . 

والمتأمّل للأحداث قبل سقوط دولة ب أميّة يدرك أن هذه 
ا كر 

وأبرز ما يُذكر هنا : 

مناصحة نصر بن سيار - نائب مروان على خراسان ‏ للخليفة 
مروان» حيث كاتبه في شأن ظهور أبى مسلم الخراساني» 
ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
(0)(؟ل/كدى 38664 ). 


33/()0:) 
5) راص:8: ). 


الله 


العباس» وطلب منه العون ف محاربة أبي مسلم . 
وكان ثما كتب نصر أ بياتًا من الشعرء فيها 


ها دم بيراءع 0 


أرى خلل الرَّمَادِ ومِيْضَ حمر وأَحْسَّبْ أن سَيتْبَعْهُ ضرم 
قاذ امار اشودين تذكن. .+زاة الجري اردون كنل 
فقلك من انقشع ليت شعري اابنقاطا امثلةاام كاذه 
فلم يعنه مروان بشيء» بل قيل : إنه قال : فوقع في نسي 
أن هذا الرحل يريد الاستكثار من الأموال ”" . 
فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة - نائب 
العراق - يستمه على أبي مسلمء وكان مما كتب نصرٌ : 
أبلغ يزيد عسي در اقول أصدقةُ 
وقد تبنت أن لا خيرٌَ في الكذب 
لخم اسان ار ل كينا 
يا ذا ورد ذلك لحن 


)١(‏ ينظر الأبيات في (تاريخ ابن حرير الطبري) : ( 755/7 )» و(المنتنظم) لابن 
الجوزي : ( 7077/7 )» و(الكامل) لابن الأثير ( 55/0" )»؛ و(التذكرة 
الحمدونية) : ( 477/١‏ )» و(البيان والتبيسين) : ( ١84/١‏ ط. حسن 
العذوبي )» و(البداية والنهاية) : ( "5/٠‏ ). 

(؟) « سراج الملوك) : (ص : 45 ) . 


4م 


فراخ عامين إلا أنها كبرت 


فلم يينة يريد بحي 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاع) 7" 

( واستصرخ نصر بمروان غير مرق فبعد عن بجدته» واشتغل 
باحتلال أمر أَذْرييجان والجزيرة» فتقهقر نص وجاءه الموت 
على حاجة:؛ فتوفي بساوة في سنة إحدى وثلاثين ومائة ) اه . 
وفي هذه السّنة : ( أقبلت سعادة بي العبّاس» وولت الدنيا 
ا 
عن بي :اميه ) 

وهذه القصة ‏ التي توافقت كتب التاريخ على نقلها ‏ فيها : 
تنبيه لأولى الأمر : 

أن لا يُغفلوا الصغير حتى يكبر . 
)١(‏ تاريخ ابن جرير) : ( 858/1, 717٠١‏ ). و(الكامل) : ( 555/8 )) 

و«البداية والنهاية) : ( 77/١١‏ ). 


0)(ه/55:). 
() «العبر) للذهي : ( ١77/١‏ ) . 


6م 


وأن لا يركوا القليل حتى يكثر, والخفي حتى يظهر . 
ا 


وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يُتْبْط عنه . 

قال ف « المقنع 3 

( وإن أظهر قوم رأي الخوارج؛ ولم يجتمعوا لحرب؛ لم 
عرض لهم . 

فإن سبوا الإمام عزّرهم ) اه . 

لطر من اندرو مد قو اروك لاد 

رححه المرداوي في « الإنصاف ) 7" وغيره . 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله : 

( فالواحب : دفعه عن هذا التثبيطهء فإِنْ كف وإلاً كان 
مستحقنًا لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين من صار يسعى 
لديه بالتثبيط بحبس أو غيره؛ لأنه مرتكب حرم عظيم» وساع 


. ١١١ : سورة يوسفء الآية‎ )١( 


(؟) ينظر : ( المقنع مع الشرح الكبير ومعهما الإنصاف ) : ( /1” /94- 1١١‏ ) . 


كم 


في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء. وتهتك عندها الحرم» ففيى 
هذا التثبيط نزعٌ ليده من طاعة الإمام ) ”© اه . 


وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل في شأن الذين 
يثبُطون عن ول الأمر؛ تنبيه على وُجوب وأدٍ الفهة في مهدهاء 
والقضاء عليها قبل استفحاهاء وذلك بما يراه ولاةالأمر مناسبًا 
للجرم: ومحققًا للمصلحة, دون حيف أو تقصير . 

وقد ذكر ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » 27 أن خالد بن عبد الله 
القسري خطب يوم أن كان واليا على مكة فقال : 


7 ماع‎ ١ 
.) والله إنى ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم‎ « 


: إساءة الظّنَ بولاة الأمر من المسلمين‎  " 

قال مدع الي ١‏ يتا لين اموا سينا كافن لش 
بض طن إن » ”" . ئ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الل كد قال : 
و ونال ارو افدلى قل سنانق ازاز 0014/11 


.)١99/5()0( 
. ١١ : سورة الحجرات» الآية‎ )'٠( 


لام 


« إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث ) . 

إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرّفاتهم وما 
يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع 
ف محذورات شرعية» قد يتعدذى ضررها إلى الناس عامة . 

فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرّفات» 
وقام كل واحدٍ يُدَلِى بتخرّصاته تماه تلك التصرفات؛ وفع 
الناس في الظن المذموم شرعماء وتدحل كل واحدٍ فيما لا 
يعنيه» وأثير القيل والقال الذي نهيّ عنه في الشرع» ونطقت 
الروييضاتء. وكل ذلك وباله على الناس بعامّة, لأنه سبيل من 
سبل الشيطان لإثارة الفعن» وتسويغ الخروج على الولاة . 

فا لضن :ذأ سقسية ف وبي م ولو كات ااه كيك 
إذا كانت الوسيلة محرمة» وما تفضى إليه عين المفسدة ؟ . 


قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري - رحمهما الله - في رسالة لهما ”" إلى الناس 
إلاننة الإآخواف ضد اللك غبت العزيز د رحمه إن تعالى ب 

: وما أدخل الشيطان على بعض المتدينين‎ ١ 

اتهام علماء المي بالمداهنة, وسوءع الفلن» وعدم 


.) ١108 الدرر السْنيئّة في الأجوبة النجديّة ) : (9//ااك23 #*د2‎ ()١( 


8/4 


الأحذ عنهم . 

هذا سبب لحرمان العلم النافع .. 

وثما أدحل الشيطان - أيضمًا د + إساءة :الظن بولى الأمرء 
وعدم الطاعة له فإن هذا من أعظم المعاصي» وهو من دين 
الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة دينًاء بل كل منهم 
يستبدٌ برأيه . 

وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع 
والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكرهء حتى 
قال : 

( اسمع وأطع وإن أحذ مالك» وجلد ظهرك ») . 

فتحرم معصيته» والاعتراض عليه في ولايته» وفي معاملته. 
وفي معاقدته ومعاهدته, لأنه نائب المسلمين» والناظر ف 
مصالحهم؛ ونظره هم خير من نظرهم لأنفسهم, لأن بولايعه 
يستقيم نظام الدين, وتتفق كلمة المسلمين . 

لا سيما وقد من الله عليكم يإمام ولايته ولاية دينية 7" 
وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين» خصوصمًا 
المتدينين؛ بالإحسان إليهم» ونفعهم وبناء مساجدهمء؛ وبث 
الدعاة فيهم: والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم . 
)١(‏ المقصود : ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 


8م 


ووجود هذا ف آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به 
على أهل هذه الجزيرة . 

فيجب عليهم : شكر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام 
بنصرته» والنصح له باطنًا وظاهرًا . 

فلا يحوز لأحد الافتيات عليه؛ ولا المضي في شيء من 
الأمور إلا بإذنه . ١‏ 1 

ومن افتات عليه فقَد سعى في شق عصا المسلمين» وفارق 
جماعتهم» وقد قال البي كله : 

« من عصى الأمير فقد عصاني؛ ومن عصاني فقد عصى الله ). 

والمراد بالأمير في هذا الحديث : من ولآه الله أمر المسلمينء 
وهو الإمام الأعظم .. 

| سّبُ الؤلاة : 

إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسبٌ والثلب لَمِنْ أكبر 
الأسباب الي تفضي إلى الخُروج عليهم . ذلك بأنّ السب هو 
الشرارة الأولى الي تهيج النفوس على الشَّرٌ وتَذَمَبُ بهيبة 
الولاة من نفوس الناس . 

ولإيصاد هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن 
سب الؤلاة والطعن عليهم . 


فحن أنن .رظن :ان علة بح اقال:: 

«نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله يه أن لا تسبوا 
أمراءكمء ولا تَشُوهمء ولا تعصوهمء واصبرواء واتقوا الله 
عر وجل - فإن الأمر قريب ) . 

ل ابن أبي عاصم ف «السنة)” وان عيه الميز بق 
(التمهين” '')"وابو لقارم الأصبهاني للقت بقِوام الشكة 0 
«الترغيب والدد هب" » والبيهقي ف «شعب الإمان/) 2 
ولفظه : 

(أفركا: أكامرتا هن اكات عند 24 أن لا سحي 
أمراءنا . 

فهذا ا من أكابر أصحاب رسول الله و على النهي 
عن سب الأمراء لذاته ولِما يفضي إليه من الخروج . 

وتأمّل ما ثبت عن عبد الله بن عُكيم في هذا يتضح لك 
شيم من مفاسد الوقيعة في الأمراء بالسب . 


تاودن وك 


(1) (؟ل/حدم ). 
0)١١ل/لا١م؟‏ ). 

م عند ). 
ا ا 


1١ 


ا ا 0 

أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف) 7" وابن سعد في «الطبقات)(", 
0 ف «المعرفة 000 بإسناد ضيح . 
نظن واب عاق حو لاون إطاحة مت 
ا م 

03000" 
عبد الله بن عامر - أمير البصرة من قبل عثمان ققال ع عن ١ابن‏ 
عامر وهو يخطب : 

انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفسّاق . 

فقال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه - : اسّكت . سمعت رسول 
الله عل : 

ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله » . 
(0 (؟5١للاء:).‏ 


رم ل" 
1-81١١ 5‏ 2)030. 


1١ 


أخخر جه التزمذي 20 وقال : حسن غريب . اه 
وأخرج عبد الرزّاق في والعح 7 والمخطيب في «تاريخ 


23 
بغدادم 9 : 


أن المسور بن مخرمة قلدم وافِدًا على معاوية بن أبي سفيان 
فقضى حاجته . ثم دعاه فأحلاه . فقال : 

عسوو سهد دك على الأنكة 4 

فقال المسور : دعنا من هذاء وأحسن فيما قدمنا له . 

فقال : لاء والله لتكلمّن بذات نفسك والذي تعيب على . 

فقال السون :فل أترك .كينا أعيماعلية إلا بيتسه اله 

قا لدعا :0 دري فى التاقيوى الول تقد لذ سبو وا 
من الإصلاح في أمر العامّة» فإنّ الحسنة بعشر أمثانها ؟ أم تعد 
الذنوثب» وذرك الات . 

قال المسور : لاء والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب . 

قال معاوية : فإنا نعزف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك 
يا مسور ذنوب في خاصّتك تخشى أن تهلك إن لم يغفرها الله ؟ . 
(0) (05/4ه). 


.) ه31‎ “45/١١١5 
.) ١8/١١ 5 


ا 


قال المسور : نعم 

قال معاوية : فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة ة مني ؟ 
فولله ا ألي من الإصلاح اكتراا ني ركوو ات بن 
أمرين بين الله وبين غيره إلا اخخترت الله - تعالى ‏ على ما سواه . 
وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجحزي فيه بالحسنات 
ويحري فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمّن يشاء . 

فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وأوازي أمورًا 
عظامنا لا أحصيها ولا تحصيهاء من عمل الله في إقامة صلوات 
ملعن والجهاد في سبيل الله - عز وجل والحكم بما أنزل 
لله - تعالى -» والأمور الي لست تحصيها وإن عَدَدْنْها لك . 
فتفكر في ذلك . 

قال المسور : فعرفت أن معاوية قد حصمئ حين ذكر لي 
١ 57‏ 

قال عروة بن الزبير : فلم يسمّع المسور بعد يذكر معاوية 
إلا استغفر له . 

هذا لفظ الخطيب . وإسناده حسن . 


وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة منها : 
- أن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - وقع في خطأ عند ما 


14 


طعن على إمامه معاوية - رضي الله عنه » وأنه رجع عن هذا 
الخطأ لمّا تبيّن له الحق . 

؟ - أن الولاة بشرٌ يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم . 
فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفورٌ رحيم., ولا 
معصوم إلا من عصمه الله - تعالى - . 

* - أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرّهم 
من هو قائمٌ بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ونحو ذلك . 

نص على ذلك ابن عبد السلام في «القواعد/ 9" . 

ولهذا لما سكل أبو عبد الله التستري:: أي الناس غير ؟ 
فتقال : السلطان . 

وكان التستري يقول : الخشبات السود المعلقة على أبوابهم 
أنفع للمسلمين من سبعين قاضيًا يقضون في المسجد 7(" . 

4 - أن ولاة الأمر يتحمّلون أمورًا جسّاممًا تتعلق.مصالح 
الأمة ومصيرها . والرعية في الجملة لا يُدُركون حسامة هذه 
.)١١4/1()0(‏ 

. ) 7317 (قوت القلوب ) لأبي طالب المككي : ( ؟/35147.‎ )١( 


5360 


الأمور وَعِظمّهاء وإنما يعرفها من كابَدَها وهم الولاة . 

هذاء وقد جاءت آثارٌ كثيرة عن السلف في النهي عن سب 
الؤلاة والتحذير منه»ء تراها في كتابى : «معاملة الحكام ف 
ضوء الكتاب والسنة) . 


0000 5 : 0000 5 

وقد جرت سن الله - تعالى - فيمن سب الولاة أنه يحرم من خيرهم . 

كما قال أبى إموحاف اليف بارتهه انين : 

( ما سب قوم أميرهم إلا خُرموا خيره) . أخرجه أبو عمرو 
الداني في كتاب «الفعن) ('2, وابن عبد البر في «التمهيد) 7). 

وأخرج ابن الجوزي ف «مناقب معروفب الكرحي وأخباره””) 
بسنده» من طريق ابن حكمانء أن معروفًا قال : « من لعن 
إمامه حرم عدله ) . 


و ام 


5 اخرما َس جمعه يذ هَذالزسَالة اموز 5 


أسآلالله نيلها ل 2 ء' 
0 ضر ع 4 0 5 5 0 1 


02 0 
أ 


.)١85:مقر()١(‎ 
5 


(0) وص 1١87:‏ ). وينظر : (طبقات الحنابلة ) لابن أبي يعلى : ( 385/١‏ ) . 


11 


قايّمة المصادر 


قَايِمّة المصّادرر 


. القرآن الكريم‎ ١ 
. الآداب الشرعية . لابن مفلح . ط. المنار‎  ؟‎ 
. الأدب المفرد للبخاري  مع الشرح  . ط. السلفية‎ 
. الإبانة لابن بطة . ط. الرّاية‎ 5 
. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . ط. مؤسسة الرسالة‎  ه‎ 
. الأحبار الموفقيات . للزبير بن بكار . ط. ؟ عالم الكتب‎ - ١ 
. الإصابة . لابن حجر‎ ٠ 
. الإنصاف . للمرداوي . تحقيق معالي الدكتور عبد الله الزكي‎ - 4 
. الاعتصام . للشاطي . ط. دار ابن عفان‎ - 4 
الفائغ ان رتيب :السيق سند الشافعن ج::‎ 1 
. البداية والنهاية لابن كثير . ط. السعادة‎ ١ 
. البيان والتبيين . للجاحظ . ط. حسن السذوبي‎ - 
. تاريخ ابن جرير الطبري . تحقيق شاكر . ط. دار المعارف‎ - ١7 
. تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي . مصورة دار الكتاب العربي‎ - ١: 
. تحفة الأحوذي شرح جامع الترزمذي . للمباركفوري . ط. المدينة‎ - 
. تخريج المختصر . للحافظ ابن حجر . بواسطة نقل المناوي عنه‎ 5 
. التذكرة الحمدونية . ط. دار صادر‎ 
. الترغيب والتزهيب . لقوام السنة الأصبهاني . ط. دار زمزم‎ 
. التعريفات . للجرجاني‎ - 8 
. تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق الدكتور حكمت بشير‎ - ٠ 
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. تفسير ابن كثير‎ 0١ 

. تفسير البغوي . ط. دار طيبة‎ 5١ 
. تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر . ط. عوامة‎ - ”1* 
. التسييه لان عند البق .ظا لخر‎ 

0 - تنبيه الغافلين . لابن النحّاس . 

5 - تهذيب ابن القيم لمحتصر المنذري . ط. الفقي . 
3 - تهذيب الكمال . للمِرّي . ط. الرسالة . 

الثقات . لابن حبان . ط. الهند . 

8 جامع الأصول . لابن الأثير . ط. عبد القادر الأرناؤوط . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن . للقرطي . ط. دار الكتب . 

. اتليس الصالح . لمعافى بن زكريا . ط. عالم الكتب‎ ١ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للسيوطى . ط. دار الفكر‎ - "١ 
. #ماياورانية حدرث ( نير الله امرا ... ) . للشيخ عبد المحسن العبّاد‎ 
. الدرر السنية في الأحوبة النجدية . ط. الأخيرة‎ - 64 

ه" ‏ ذم الهوى . لابن الجوزي . 

5" - زاد المسير . لابن الجوزي . ط. المكتب الإسلامي . 

17” - سبل السلام شرح بلوغ المرام . للصنعاني . ط. جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية . 

8" - سراج الملوك . للطرطوشي . . 

8 سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني . 

. السنة . لابن أبي عاصم . ط. المكتب الإسلامي‎ - ٠ 

. السنة . ل : اللالكائي . ط. دار طيبة‎ - ١ 

؟ - السنة . للخلال . ط. دار الراية . 


١٠ 


37 ا الدعاس . 
8 - سئن أبن ماجه كا فؤاد عبد الباقي . 
5 - سنن الدارمي . ط لكاي التي 
7 - سنن النسائي 5 عبد الفتاح أبو غدّة . 
لكات اليل اخرار المتدفق على حدائق الأزهار . للشوكاني . ط. دار 
الكتب العلمية . 
- شرح البخاري . للكرماني . ط. البهية . 
4 شرح السنة . للبغوي . ط. المكتب الإسلامي . 
ه ‏ شرح النووي على مسلم . ط. الحلبي . 
- الشريعة . للآحري . ط. الدميجي . 
ه ‏ شعب الإبمان . للبيهقى . ط. الهند . 
- صحيح مسلم . ط. فؤاد عبد الباقي . 
- طبقات الحنابلة . لابن أبي يعلى . ط. أنصار السنة . 
1 - عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لابن العربي . مصورة 
دار الكتب العلمية . 
7ه - العبر . للذهبي . ط. الكويت . 
العزلة . للخطابي . ط. دار ابن كثير . 
8 غريب الحديث . للخطابي . ط. أم القرى . 
٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ ابن حجر . ط. 
السلفية ‏ 
0١‏ الفتن . لأبي عمرو الداني . ط. دار العاصمة بالرياض . 
7 - فيض القدير شرح الجامع الصغير . للمناوي . 


1 


- قواعد الأحكام . لابن عبد السلام . ط. مؤسّسة الريّان . 

4 - قوت القلوب . لأبي طالب المي . ط. دار صادر . 

” الكامل في التاريخ . لابن الأثير . 

7 كشف الأستار عن زوائد البرّار . للهيشمي . ط. مؤسسة الرسالة . 

17 لسيات العرية نظ وار عناة1 . | 

بجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيئمي . مصوّرة عن دار الكتاب 
العربي . 

84 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . ط. الحكومة . 

المحدّث الفاصل بين الراوي والسامع . للرامَهُرْمُرِي . ط. دار 
الفكر . 

. المْحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لابن عطيّة . ط. المغرب‎ ١ 

. مختصر المنذري لسنن أبي دواد . ط. الفقي‎ ١ 

- مدح التواضع وذم الكبر . لابن عساكر . بواسطة السلسلة 
الصحيحة . 

8 - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح . لملا علي القاري . ط. دار 
الكتب العلمية . 

ه” ‏ مرويّات الإمام أحمد في التفسير . 

- مسائل أبي داود عن الإمام أحمد . ط. المنار . 

مسائل ابن هانئ عن الإمام أحمد . ط. المكتب الإسلامي . 

مسائل الجاهلية . للشيخ محمد بن عبد الوهاب . ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

8ح مستدرك الحاكم . مصوّرة مكتب المطبوعات الإسلامية . 

. مسند أبي يعلى . ط. دار المأمون‎ - ٠ 


١ 


. مسند الإمام أحمد . ط. الميمنية‎ - ١ 

. مصنف ابن أبي شيبة . ط. الحند‎ - 5١ 

77م - مصئف عبد الررّاق . تحقيق الأعظمي . 

4 - معالم السئن . للخطابي . ط. أنصار السنة . 

م معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . ط. © . 

71 - معجم البلدان . لياقوت . دار صادر . 

7 - المعجم الكبير . للطبراني . ط. العرّاق . 

- معجم مقاييس اللغة . لابن فارس . ط. عبد السلام هارون . 

8 المعرفة والتاريخ . للفسوي . ط. مؤسسة الرسالة . 

- مفتاح دار السعادة . لابن القيم . 

0١‏ مقدّمةابن خلدون . ط. مصوّرة دار إحياء النزاث العربي 
- بيروات . : 

المقنع . لابن قُدامة . تحقيق معالي الدكتور عبد الله النزركي . 

41 _المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . لابن الجوزي . 

4 - منهاج السنة النبوية . لابن تيمية . ط. جامعة الإمام تحمد بن 
سعود الإسلامية . 

مناقب معروف الكرحي وأخباره . لابن الجوزي . 

5 المواققات . للشاطبي . ط. دار ابن عفان . 

- موطأ الإمام مالك . ط. فؤاد عبد الباقي . 

- نصيحة مهمة في ثلاث قضايا . لمجموعة من علماء الدعوة . ط. " 
دار السلف . 

8 النهاية في غريب الحديث . لابن الأثير . 


اه 


فهرس الموضوعات 
المقدّمة 0000 
الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة 000 
معنى « حبل الله ) المأمور بالاعتصام به يع ا 
الدليل الأول : حديث أبي هريرة : 
0 كانه برضي لك ثلاتا م ا م 0 
شرح الحديث 1 
الدليل الثاني : حديث زيد بن ثابت 
) نضّر الله امراً ...» 0 
شرح الحديث ا 


شرح الحديث امشو لو قو اا وا ار 

الدليل الرابع : حديث حذيفة بن اليمان : 

« كان الناس يسألون عن الخير ... ») او 0 

شرح الحديث از[ 1[ [ ذا 

نحن في هذا الزمان لا ينطبق علينا حكم الاعتزال لوجود الإمامة 0 

الدليل الخامس : أثر ابن مسعود : 

«عليكم بالطاعة والجماعة ...) 0228 00 
التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها ةزب د دزذدزذزد 1112 0 00 


الدليل من الكتاب قوله ‏ تعالى ‏ : 


« ولاتكودوا كالذين تفقوا وَاختلفوا » 0 


الدليل الأول من السنة : حديث الحارث الأشعري : 
( ... من حرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 


من عنقه 0066 ا ا 1 


الدليل الثاني : حديث ابن عباس : 


( ... فإن من حرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية ) 00 


الدليل الثالث : حديث فضالة بن عبيد : 


« ثلاثة لا تسأل عنهم : رجلٌ فارق الجماعة وعصى إمامه 


ومات عاصيًا ...) آزآؤزؤز ز ز ز ز 10111 


الدليل الرابع : حديث ابن مسعود : 


« لا يحل دم امرئ مسلم ... ) 7710ظه52 


الدليل الخامس : حديث ابن عمر : 


مفم مر مر مور جرم نوري مومومفيوءم يرثن 


( من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة) 000ظ25 


الدليل السادس : حديث عرفجة بن شريح : 


« فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرّق نان أهة مد 


فاقتلوه ...) ا 000 
الدليل السابع : ما ورد 5 ذم الخوارج والأمر بقتالهم 0 1 1110ظ2 
التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة 0000 
تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث ب 


المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين 
التحذير من الأسباب الموؤدّية إلى مفارقة جماعة المسلمين 


٠١1 


575 


0 


١ 


فك 


خطر الاجتماعات السرية ا ا اس 0 


التَحَرّب وبيان الممدوح منه والمذموم 0000000000 
لا يحوز إقامة شيء من الأحزاب في بلاد المسلمين م ا ١‏ 
مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000 
اتباع ال هوى يم ا 
نماذج من اتباع المهوى 0 1 يفضي إلى الخروج على الجماعة 79 
التواني في القضاء على بذور الخروج با رطا وار بابو ل 11 
إبباءة الفان بولاة الأمر .من أعظم ها ب يفضي إلى الخروج على الجماعة 3-5 
مسب الولاة وبيان مفاسده وإفضائه إلى الخروج 00011 
قائمة المصادر ا 100 


اه 


آثَارُ المُؤلف 
المؤلفات : 
١‏ - القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين . 
١‏ - إيقاف النبيل على حكم التمثيل . 
'"'- التمئي . 
4 - عوائق الطلب . 
6 الإعلام ببعض أحكام السلام 1 
5- الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية . 
- ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية . 
8 - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . 
4 الأبيات الأدبية الحاصرة . 
المعتقد الصحيح الواحب على كل مسلم اعتقاده . 
-١‏ إبطال نسبة الديوان المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
7 - مجموع شعر شيخ الإسلام ابن تيمية . 
١‏ - الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم . 
4 - التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي . بحث تكميلي لدرجة الماجستير . 


التحقيقات : 

. دحض شبهات على التوحيد . للشيخ : عبد الله أبابطين‎ -١ 
. ؟' - الفواكه العذاب . للشيخ : حمد بن معمر‎ 
. الرد على القبوريين . للشيخ : حمد بن معمر‎ - '"“ 
. سؤال وجواب في أهم اللهمات . للشيخ : عبد الرحمن بن سعدي‎ 


5 - تحفة الطالب والجليس . للشيخ : عبد اللطيف آل الشيخ . 


- الصواعق المرسلة الشهابية  .‏ 20 للشيخ : سليمان بن سحمان . 
8- الرّد على شبهات المستعينين بغير الله . للشيخ : أحمد بن عيسى . 
1- كشف الشبهتين . للشيخ : سليمان بن سحمان . 
-٠‏ إقامة الحجة والدليل . للشيخ : سليمان بن سحمان . 
-١‏ شفاء الصدور في الرّد على الجواب المشكور . 
للشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 
-١‏ رد على جريدة القبلة . للشيخ : سليمان بن سحمان . 
١‏ - التحفة المدنية في العقيدة السلفية . للشيخ : حمد بن معمر . 
184- أصول وضوابط في التكفير . للشيخ : عبد اللطيف آل الشيخ . 
-١6‏ نصيحة مهمة في ثلاث قضايا . لمجموعة من علماء الدعوة . 
7 منهاج أهل الحق والاتباع . للشيخ : سليمان بن سحمان . 
-١7‏ الرسائل الحسان . للشيخ : عبد الله بن حميد . 
- نصيحة في التحذير من المدارس الأجنبية . للشيخ : عبد الرحمن السعدي . 
8 الجهر بالذكر بعد السلام . للشيخ : سليمان بن سحمان . 
٠‏ - مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بفكر الخوارج . 


